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إجداء 


إلى الإمام المتولي - رحمه الله ! - لما رأى نطق الضاد 
مخالفا لوصفها اجتهد أن يوجهجه توجيهجا علميا > فأسأل الله أن 
يأجره بأجر المجتهد 1 


" وقراء القرآن متفاضلون في العلم بالتجويد » والمعرفة بالتحقيق . 
فمنهم من يعلم ذلك قياسا وتمييرًا » وهو الحاذق النبيه » ومنهم من يعلمه 
سماعًا وتقليدًا » وهو الغبي الفهيه . والعلم فطنة ودراية آكدُ منه سماعًا 
ورواية . فللدراية صَبْطُها ونَظْمُّها » وللرواية تَقَلُها وتعلمّها . والفضل بيد 
لله يؤتيه من يشاء » والله ذو الفضل العظيم "299 .. 
الإمام : أبو عمرو الدائ (5-1/1 54 ( 
ظ من كتاب : التحديد » ص 59 . 


)١(‏ نقل هذه الكلمة ببعض اختلاف في الألفاظ وزيادة : الإمام مكي بن أبي طالب ( هه 
557 هھ ) في كتاب الرعاية » ص۹٦-٠۷‏ > ونسبها لمن وصفه يمن تقدّمّنا من علماء 
المقرئين . والإمامان متعاصران » ومكي أكبر بست عشرة سنة . 


مقط همه 555 ا 
الفصل الول : في مخرجها ............... 200 
المبحث الأول : في الحافة اليمنى أو اليسرى e‏ 
تفيوض: المنقذعين 52010 
* ذكر كثرهًا من الأيسر E‏ 
* ذكر سهولتها من الأيسر O‏ 
* شهرة قضايا ثلاث اع اع E‏ 
ر go‏ 
المبحث الثاني : في موضع خروجها من الحافة eT‏ 
* أول الحافة ............. ا e‏ 
© شجر القم ............ 200011 
المبحث الثالث : في الأضراس ..................... 37 
الفصل الثاني : في صفاتها 00 
المبحث الأول : في الصفات التي يشرَكها فيها غْبرّها a‏ 
* الجهر 520 1210000 e‏ 200 
* الرخاوة مم ا يي 
* الاستعلاء 5ط«( 
٠‏ الإطباق 0100 


المبحث الثاني : في الاستطالة EEE‏ 
الفصل الثالث : في شبهها بالظاء اذ وه لطاع ول E‏ 


* الكتب المؤلفة في الفَرق 0 5000000 
* ذكر القدماء للشبّه EIEN‏ 


6GuannGuGpsdécusG6GulutnitGcenccrsEeDncbCbcOoOnrnovobDognsonvsgona 


الفصل الرايع : في صعوبتها 9-5 5*7 


* حديث أنا أفصح من نطق بالضاد ا 
الفصل الخامس : ني اختصاص اللسان العربي بها 
الفصل السادس : في تحريفات الضاد a‏ 
المبحث الأول : في طاكفة من التحريفات 5 ش51 


» نطقها كالظاء ا ا ا E‏ 
* نطقها كاللام المفخمة E Me 55 e‏ 
* نطقها كالزاي. ال م ا و ا SS O‏ 
| المبحث الثاني : في نطقها دالا مطبقة VS as‏ 
* ضاد العجز والضرورة E BAR e‏ 
؟ رسالة ابن غانم 0 N OO‏ 
* بیان المَرْعَشي 0 E‏ 
* رد المنصوري 000 O‏ 
© رد يوس زادة E O‏ 
راي الإمام المتولي 101 باتو عل عار خرن عر و NA‏ 
* شهادة الشيخ رشيد رضا 00111 0 E ED‏ 
* الباحثون المعاصرون د بس و و ا 5010 
* الضاد الصحيحة بأخرة A n o‏ 
خلاصة البحث 000001 00 
| قتمة : في المؤلفات في وصف الضاد E le‏ 
المراجح ۸A n‏ 


© * «ه »© © ه:5 * ه ثه © »ع ه ه اه © هاه 


مقدمة 
بسم الله الرحمن الرحيم 

ضياء كل أمر ذي بال وتمامه بدؤه بحمد الله » والصلاة والسلام 
على رسول الله » وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان . 

غرض هذا البحث تعرّفُ وصف الضاد في كتب العربية 
والتجويد » وتعرّف أوصاف الانحراف عن نطقها الصحيح كما نطقها ٠‏ 
لرپ أضححات: هلو اللقة: 44 إو كانت ةا عسر المخرج » غريب 
الوصف » نادر الوجود في غير العربية من اللغات » كثير الاحراف 
والتغير على الألسنة » وقد عمّت البلوى في العصر الأخير بشيوع نطقه 
على غير وجهه » وإنكار الأسماع لنطقه الصحيح » على ما صف في 
الكتب . ) ظ 

فطالعت من أجل ذلك الكلامٌ عليها في كتب النحو والصرف 
واللغة والتجويد والقراءات وغيرها »> ورَتّبِتْ هذه المصادر على 
التواريخ ؛ لمعرفة حقائق المسائل من أولما › د تنقلها في الزمن 
وتحوها » وتمييز أصيلها من دخيلها » وصحيحها من عليلها . ولم أجعل 
نذا لست ل عراش لصي يي الله AEC‏ 

والمعني في المقام الأول بمذا البحث هم أهل القراءة والتجويد 


للقرآن الكريم ؛ إذ كانوا أحرص من غيرهم على صحة نطق الحروف . 


ا وهذه الكلمة مد طا لعل ! بنصوص العلماء وافرة في السالة» 2 
00 إل ر ره المعرفة بالدليل » وتصل به » إن ا الله - إن كان حريصا 2 
- على الحق وحده - إلى الحق فيما الف فيه ل( سبحانك ا 


الماع علمتنا ؛ إنك أنت العليم E‏ 


محمد خليل الوق" 
بنغازي : ” رال ۷ا hye:‏ 0 


0 mzarrog@yahco «com 


لفصل الأول : في مخرجها . 
مرج الحرف : مكان حدوثه في أعضاء ١‏ نطق + وهو يكون بالتقاء 
) عضوين منها . وقد ذكروا. ق الضاد حافة اللسان والأضراس » فلا يد من 
٠ ٤‏ معرقة الحاقة » أواليُمَئ هي أم اليسرى ؟ وموضع الالتة 
لأضرفى + وموضع الانقاء من الأضراس . 7 
ظ لمبحث الأول : في الحافة اليمنى أو اليسرى 
( الحافة ) : الحانب » عنقفة الفاء » مادا : ( ح وف )فهو 


5 من الحافة 4 ومعرفة 


سا 


أ ل ع وخا ل فيه ع فيقو لون : الحافة » شديدة الفاء » وهذه مادقا : 


ءِ وحف 


( ح ف ف ) » فهو مضعف » فتكون اسم فاعل من حف بالشي 
حوله : استدار » ومنه ف التنزيل 5 وترى الملائكة حافين من 3 
۰ العرش ) . ) 
والأصل في الضاد أا من الخافة ا * يجوز أن رل إلى الحافة 
الیسری وينت الیسری أس ل من اليمين ولا أكثر. ۾ كما هو شائع » 


معا ¢ كما هو شائع أيضًا 2 بل هذا خطأً في فهم عبارات النقلة 5 


.يدل على هذا الذي ذ کرت ي وسأسوقها هنا وفي 1 البحث ٠‏ 
كله ريه عسي رارع زاج شاء الله . ) 


* نصوص المتقدمين : 

قال سيوية ( 1۸٠‏ ) وهو يصف الضاد الشعيفة. - والضاد 
الضعيفة من مخرج الضاد القوية على ما سيأتي » إن شاء الله - : " إلا أن 
الضاد الضعيفة أتكلف من الحانب الأعن » وإن شعت تكلفتها من الحانب _ 
الأيسر » وهو أحف "27 . 00 
فقدّم الجانب الأيمن كما ترى » وقوله : " وهو أحف " - ليس يراد 
- به نطقها من الحانب الأيسر » بل المراد أن تحويل الضاد الضعيفة إلى المحانب 
4 الأيسر أسهل من تحويل الضاد الصحيحة » يدل على ذلك ما بعد هذا من 
كلامه » وذلك قوله : " فسهل تحويلها إلى الأيسر ؛ لأنها تصير ني حافة 
اللسان في الأيسر إلى مثل ما كانت في الأعن > ثم تنسل من الأيسر حى 
تتصل بحروف السا كما تمان كذلك ف الأيمن " . فانظر إلى قوله : 
" قويلها إل لأس "© ل كينا كانت 
كذلك في الأعن ا عي ا عو 
أا تكون من الحانبين معًا . ) 

ومسن أقسدم النصوص في الكلام على الضاد كلام لمانا 
( -7555 ) » قال : " فأما الضاد فليست تخرج إلا من الشدق الأيمن › إلا 
ووس ا عبرا ير 
يخرج الضاد من أي شدقيه شاء » فأما الأيمن والأعسر [ ... ] فليس 


. 5٠١ 5/5 الكتاب‎ )١١ 


وون . 1 
ظ 'فقصّر كما ترى خروجها على الحانب الأمن - أي في الغالب 
ظ الناس - ور إخراحها من الأيمن أو الأيسر إلى العمل باليد اليمى أو اليد 2 
ظ ليسرى - ولست واثقا من صحة الصلة بين الأمرين - فالذي يعمل بيمينه 0 
0 يخرجها من الأكن ‏ والذي يعمل بيساره يخرجها من الأيسر » والذي يعمل . 
بكلتا اديه - ويسمى الأضبط - يستطيع الأمرين » وذكر عمر بن الخطاب ‏ 
- رضي الله عنه - مثلاً هذا » فليس الأمر إا خاصًا به » ولم يذكر أنه ٠٠‏ 
يخرجها من الحانبين » ولكن من هذا إن شاء أو من هذا . وهذا أقدم نص 
وجدته جاء فيه ذكر عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - في نطق الضاد . 
0 ولو صح ما ذكره الحاحظ من الصلة بين نطق الضاد من الشدق 
الأمن أو الشدق الأيسر والعمل: باليد اليمئ أو اليسرى - لكان دالا على ٠‏ 
أصالة الأعن وأكثريته ؛ لأن اکر اا يعم جا TS‏ 
ثم لم أحد ذكر الصلة بين الأمرين وذكر عمر بن الخطاب - رضي 
٠‏ الله عنه - بعد ذلك إلا عند لر خشري (-88ه )- وهو معت زلي 
كالحاحظ » فقد أخذ ذلك من صاحبه - قال : " فإن مخرج الضاد من أصل 
حافة اللسان وما يليها من الأضراس من يمين اللسان أو يساره » وكان عمر 
:ين الات أضبط يعمل ب بكلتا يديه › 5 يرج 1 الضاد 7 جائ 1 


)١(‏ الیان والتبين ٦۴/۱‏ . ومكان الحذف : الأضط» وهر الذي يمل بكلا ده ول مسيم ظ 
٠ 0‏ الكلام هاء فالظاهر أها مقحمة . ) ا ) 


لاه ٠‏ وراز ف ل : ليان د "سر نوله : 
, من جاني لسانه " » فالمراد أحدها لا كلاهما في أن زاح 5 
نم نرجع إلى سياق النصوص . ١‏ ا 
قال المبرد ( - 786 ) : " ومخرجها من الشدق » فبعض الناس تحري 
له في الأعن » وبعضهم بحري له في الأيسر ٠."‏ 
) وقال ابن دريد ( -7607” ) : " من وسط اللسان ثما يليه إلى الحافة 
اليمئ " ”2 . وسيأن بيان ذكر وسط اللسان فيما يأنى - إن شاء الله - 
ويعنينا هنا اقتصاره على الحافة اليم . 
وقال ابن جيئ ( -۳۹۲ ) : " إلا أنك إن شئت تكلفتها من الجانب 
الأمن » وإن شعت من الحانب الأ * 2 , ) ٤‏ 
وقال الصّيِمَرِيّ ( نحو -..5 ) : " ومن حافة اللسان اليم مما يلي 
اراي ترج ااا د وش الا هرجا بن الما ال م 
يسهل عليه إخراجها من الجهتين جميعًا " ° . 
وقال عبد الوهاب القرطبي ( 451١-‏ ) : " وإن شعت نت ارام 


(1) الكشاف 115/6 عند تفسير ( بضنين ) في سورة التكوير . 
(۲) المقتضب ۱۹۲/۱ . 

.. ۸/١ الجمهرة‎ )5( 

. 7/١ سر الصناعة‎ )٤( 

(©0) التبصرة 87 . 


0" الجانب الأعن 1 وان شنئت مان الأيسر ١‏ 20 ظ 


حم سر ن هؤلاء مس كن نب المانب لاعن 


TT AT‏ تارق وإلاها کر 


الجاحظ عن الأضبط الذي يعمل بكلتا يديه » يستطيع أن ينطق الضاد من 
إحدى حافي لسانه » وجعل مثله عمر بن الخطاب » رضي الله عنه . ظ 

. وصرح الرضي ( -18 ) بأكثرية اللجانب الأيمن مستنبطًا من كلام 
سيبويه » وناقلاً عن السّيراني » قال : < " وأكثر ما تخرج من الجانب الكو 
على ما يؤذن به كلام سيبويه » وصرح به السيرائي " ”© , 00 ظ 

وقال ابن عقيل ( -7719 ) : " وكثيرٌ يقولون : هي سن الین 0 
Ram‏ 
وذهب الستيرائي مذهًا ما أظنه يصح » وإن كان يشهد لما ذهبنا إليه ؛ ظ 
قال يفسر ذكر سيبويه خفة تحويل الضاد الضعيفة إلى الجانب الاس E‏ 
الحانب الأمن قد اعتاد الصحيحة » وإخراج الضعيفة من موضع الصحيحة 


| > .۷۸ 20 

(۲) وانظر اللباب eh‏ : وشرح الفصل 0 2 ٠‏ الإبشاح ف 8 0 1 CEA:‏ 1 1 
٠ 00‏ والممتع مد ظ ظ 

)۳( شرح الشافية للرضي r‏ 
)ا المساعد E‏ 


أصعب من إخراحها من موضع ا " 29 . فالظاهر أن الذي 
ينطق الضعيفة لا يستطيع القوية » فلا يقال : إن الجانب الأيمن عنده قد اعتاد 
الصحيحة » ولكن التبخول من الأعن إلى الأيسر أحف في الضعيفة ؛ لأا 1 
) ضعيفة » وسيأتي الكلام على معن ضعفها › إن شاء الله . والشاهد قوله : ! 
الجانب الأعن قد اعتاد الصحيحة » وهذا يدل على أصا صالته . 

* ذكر كثرقًا من الأيسر: . ظ 

وشاع منذ القرن الخامس فيما أظن أنها من الجانب الأيسر أكثر › 
فقد نقل المشوري ( -8685 ) عن الإمام الداني ( -54: ) ذلك » قال : 
" وهي تخرج من الحانيين » فمن الناس من يخرجها من الحانب الأيسر » وهم | 
الأكثر > ومنهم من يخرجها من الجانب الأعن » وهم الأقل > ولم يتعرض 
الناظم ( ابن بري -70 ) لذكر ذلك . قال الداني في كتاب المخارج » | 
) وإرشاد المتمسكين » وإيجاز البيان » والمفصح » والتحديد "© : من الناس من 
e‏ الأبسر » وهم الأكثر » ومنهم من يخرجها من الحانب 


(ا) شرح كتاب مبيريه ليواي » جزء الحروف مل بي اراد ۲۲و 

٠. 765/9 للرضي‎ 

(۲) كتاب مخارج الحروف ا > وإيجاز البيان عن أصول قراءة ورش › والمفصح عن 
مذاهب القراء في البيان والإدغام » والتحديد في الإتقان والتجويد » وإرشاد المتمسكين في 

قراءة ورش أيضًا . وكأنه ش ال > على لفظ الآية . وانظر فهرسة مصنفات الداني 

المنشور تي أول كتاب التحديد . ) 


. لمن » قال ار ام امي ا ا 
320 ولفظ الإمام الداني في التحديد : " فبعض الناس يجري له في الشدق 
الأأعن » وبعضهم يجري له في الشدق الأيسر » ومخرجها من هذا كمخرجها 
من هذا" ”© . فقدم هنا الجانب الأعن > وسوّى بين الحانبين » والتسوية . 
تفيد نفي ترجيح أحد الحانبين على الآخر » في السهولة أو الأكثرية . ومكن 
فهم ما نقله المنتوري على أن نطقها من الأيسر أكثر في عصر الإمام الداني » 
) لا أنه النطق العربي الأول » ودليله نصوص الأرلين » وما نقلثه عن كتابه ي 
التجويد من النص على التسوية .. ظ | 
202 وعن الإمام الداني أذ الإمام الشاطي ( ۰۹۰2 ) » فيما يظهر ۽ ظ 
قال قي القصيدة : ظ 
وو سْعلّهما منه ثلاث 1 وحافة ال لسان ا حرف تطولا. 
إلى ما يلني: الأضرراس » وهو لديهما يعر حال بكرن مقلّا 99 - 
ومفهومه أن إخراجها من الأيسر كثير » ومن الأبمن قليل » ومنهما معًا أقل . ظ 
وقوله : " وهو لديهما يعز " - يمكن أن يفهم على أنه من اللحانيين مما 3 
- ويمكن أن يفهم على أنه من هذا تارة » ومن هذا تارة . 


0 ..١٠١8© التحديد‎ )۲( 


. ١١٤١و‎ ۱۱٤١ البيتان‎ )۳( 


1٥ 


* ذكر سهولتها من الأيسر : 
وأنت ترى أنه م يذكر أحد من هؤلاء » ولا من قبلهم - أنما من 
مكدعسي أظن أنما كذلك » فقال ابن أبي 
مرم ( - بعد ٠٦١‏ ) : " وإخراجه من اليسرى أيسر ".27 » وقال أبو 
| ابوكات بن الأنباري ( e‏ ' وهي من المدانب الأيسر أسهل " ©" , 
- أنه فهمٌ لقول سيبويه السابق » وهو فهم لا يصح » كما بينت . . 
٠*٠‏ شهرة قضايا ثلاث : | 
ومن ههنا اشتهر في كتب القراءات والتجويد وبعض كتب النحو ‏ 
هذه القضايا الثلاث : كثرتها من الأيسر » وسهولتها منه » وجواز خروجها 
من الحانيين معًا » وزِيدَ عليهن أن عمر , بن الخطاب - رضي الله عنه - كان 
يخرجها من الجانبين مما » وشاع في شروح الشاطبية » وكأنه عن كشاف 
الزخشري › ثم القول اا اد : إنه حاص بالبي - 
١‏ صلی الله عليه وسلم - | 
له أ ناد عر ای °( 
وتتأذى في أداء القاري من اليمين ومن اليسار . 
لكنها أيسر في الشمال للافظ بحرفها وتال 7" 


e الْمُوضّح‎ )١( 
. 415 أسرار العربية‎ )۲( 
Ar شرح الدرر لارا‎ )”( 


16 


وقول ابن الخباز ) - ۹( : ا من الحانب الأيسر 5 
امسو ركان هبر بن E‏ اله غنه - يخرحها من الأكن 
ر  "‏ . ومفهومه أا من الأيمن والأيسر على سبيل البدل : ظ 
ظ وقول السخاوي ( -547 ) : " وأكثر. الناس يخرجها 5-57 ) 
الأيسر » ومنهم من يخرجها من الأعن اا او وك 
. الحانيين » وكان أضبط يعمل بكلتا يديه  "‏ . ظ ظ ظ ) 
20 وسوی ابن الحاحب (-545 ) في شرحه غلى 00 الزعخشري 
بين الحانيين » ورد نطقها من أحدهما إلى السهولة على الناطق » وجعل أكثر 
الناس يخرجوفما من الأيسر » قال : ' وسوا اخ اجيا م لاني الان أن ` 
الأيسر » على حسب ما يسهل لبعض الأشخاص فيها دون بعض » وأكثر 
٠‏ التاس على ا ون ات الأيسر » ولم يصرح الزمخشري بواحد ٠‏ 
منهما » والأمر في ذلك قريب ؛ لأنه قد يوجد على كل واحد من الأمرين 
0 ابن الاك لاض عي بارا الوا 9 أي كل وجا الي اي 


ر 1 :0 


* خروجها من اجهتين : ا 
وأقدم من وجدته صرح بخروجها من الجحانبين شعلة ( -1905 ) أحد 


)١(‏ الْعْرةَ المحفية فلخفدة 
A a‏ 


١ 7 


شراح الغاطية قال "الاد ال اصعب رر ا ا ؛ بل 
الأكثر خروجها من اليسرى » وقليل خروجها من اليم > و کان عمر بن 
الخطاب يخرجها من اللحانيين اا" ( 

| وم يقل هذا أبو شامة ( -5+0 ) » ولكن قال : من الناس من 
يخرجها من الحانب الأمن » وهو قليل . . والأكثر على إخراجها من الجانب ‏ - 
الأيسر » على حسب ما يسهل على المتكلم » وقيل : إن عمر بن الخطاب - ٠‏ 
رضى اللهاعنه ب كان رها من اا7 , 


وجاء أبو حيان ( - ٥غ۷‏ ) فأكد القول بأكثرية الأيسر وأنكر ما | ش 


خالفه » قال : " من الحانب الأيسر عند الأكثر » أو الأيمن عند الأقل » 
وكلام سيويه يدل على أا من الحانبين » خلافا لمن ذهب إلى أنما تختص 
بالجانب الأمن " ”© » ونقل عنه المنيوطي : " وقد ذهب من لا ضبط له ولا ٠٠‏ 
معرفة إلى أن الجهة اليمئ تختص با " 29 ,2 ظ 0 

وقال. تلميدة ابن أم قاسم ( 9/55 ) :" وإ كدر اتسينا :: من الجانب 
الأيسر أيسر » مع أن في إخراجها من الحافتين صعوبة ... ويحكى أن عمر 


000 كر العا ۹ . ظ ) 
(۲) إبراز المعاني ۷٤٠١‏ » وانظر غرافب القرآن vr.‏ > وشرح الشافية لحار بردي 00 
وسراج القاري ٠٠٥‏ . 
. (") ارتشاف الضرّب 9/١,‏ . - 
(5) مع الموامع 588/5 . ٠‏ 


الا 


ان كاب ع - كان يخرجها من ابحانيين نا ' 
قسن ابن الجراد ( -۷۷۸ ) قول الإمام الشاطبي على الوحه 
ا " وإخراجها منهما مما صعب ممتنع » وإليه أشار الشيخ أبو 
القاسم بقوله : وهو لديهما يعزء »> يعن يصعب وكتنع . وقد روي أن عمر | 
بن الطاب - رضي الله عنه. - كان يخرجها من المهتين معًا " 9" . ظ 
وهو ضد ما فسّره به القيْحاطي ( -۸۱۱ ) فيما تقل عنه تلميذه 
اال " معن ذلك أنه يعز من القراء من يخرجها مرة من الحانب ظ 
الأعن » ومرة من الحانب الأيسر 7 i hi ib‏ ۰ 
في آن . ) ظ 
00 وقال ابن اجزري ( -۸۳۳) : " ومن إحدى حافتيه وما يحاذيها من 
الأضراس اليسرى صعب » ومن اليمق أصعب منه - مخرج الضاد 
کی باكر ان ل . ومثله في المقدمة » قال : 
أسفل » والوَسْط فجيمٌ الشين يا والضادٌ من حافت إِذْ ويا 
اراس من أَيْسَرٌ ر أو يسّاها واللامٌ تاها لم اها“ 
وقال في النشر : " من الحائب الأيسر عند الأكثر » ومن الأكن عند الأقل .۾ 


ل 7 ( 


. شرح الواضحة 1ظ‎ )١( 

(۲) إيضاح الأسرار ٠۹۰‏ و . 
(۳) شرح الدرر اللوامع ولس : 
)٤(‏ التمهيد لابن الجزري 1١5‏ . 
© البيتان ۳و 


عا 


وكلام سيبويه يدل على اما تكون من الجانيين " ° 2 وهذا كلام أبي 
حيان » ولا يتضح المراد م من اللنانيين : أفي آن واحد » أم من هذا تارة » ومن 


سي ٠1٠١4-(‏ ) من كلام الجا بردي ٠‏ 


(-787 ) - وهو قوله : " في الجانب الأيسر أو الأمن " 29 - ما فهميه 
من كام المتقدمين » وقررته ألا »> قال بعد أن نقل كلامه : " وهو يدل 
. على أن معن قوشم : وبعضهم يخرجها من الحانبين - أنه يخرجها من أإخدها 
تارة» ومن الآخر تارة " 9 . 
وهذا صد ما فهمه القاري ( -15 ٠١١‏ ) ؛ إذ قال : " أو من البانيين 0 
معًا » وهو من مختصات سيدنا عمر بن الخطاب » رضي الله عنه " 7 ٠.‏ 
وترى أنه جعله من خصوصيات سيدنا عمر » رضي الله عته . وكلامه 
وكلام ابن لمحراد قبله أصرح ما قيل في خرو حياس لاني" `| 
وجاء مكي نصر ( ٠۳٠٠‏ ) فقدم ذكر التي - صلى الله عليه 
وسلم - في هذا ء فقال : " وكان البي - صلى الله عليه وسلم - يخرجها . 


)1( النشر r.‏ : وانظر الحواشي . المفهمة ۲ظ › والطرازات المعلمة م4 , والحواشي 


الأزهرية 4 » ولطائف الإشارات ١51/١‏ » والدقائق المحكمة ١١‏ 2 وشرح الشافية للشيخ . 


زكريا ۲۳۷ وجو در ٠‏ وتبيه الغافلين 4 ٤‏ 
0 شرح الشافية للحاريردي ٠‏ 5 . 
(۳) بغية المرتاد ٣ظ‏ . 


) () تح اکر 5 الح ۰ . 


* ٠ 


الان 0 0 000 

00 وفهم ابن بالوشة ر - ۳ هو فهم این غام » قال : ' ومنهم 
ظ عن منهما ؛ أي على سبيل البدل » وقد ورد أن نبينا - صلى الله 
e‏ وا ا ا 
عه "0 ظ ظ ٠‏ 0 | ۰ 
ا وهو غور فهم للارشي  ١ ١-‏ کی قال ' ا 
١‏ معا أقل وأعسر e‏ 

زع ما درت مو ترخیح ارش بالصوص »قد لفقم صعونه 
ظ من الحانبين معًا - وهو ما لم يثبت يثبت أن القدماء عنّوه - ولكنّ ذكر سهولة 
الأيسر غير متعقّلة ؛ لأن الحانين متماثلان » لا فرق بينهما في الخلقة » ولا 0 

تكون السهولة والصعوبة إلا بالاعتياد ييه أنه ٠‏ 

منقول عن المرب . EN‏ 
١(٠ ٤‏ ) المبحث الثاني : في موضع خروجها من الحافة 

) اول الحافة. ) 

0 وموضع الضاد من الحافة أوها » على ما قال یوار د1۸ : 
" ومن بين أول حافة اللسان رما يليه ( أو يليها ) 7 من الأضراس خرچ 
)١(‏ غناية القول المفيد o‏ 
(؟) الفوائد المفهمة ۲٤‏ ... 


(7) النجوم الطوالع 304 . 
)٤(‏ الكتاب ( هارون ) 477/4 .1 ” 


الاد ا ظ ظ 0 
وبعضهم لا يذكر الأول كالصيْمَري ( نحو ٤٠ ٠-‏ ) » قال : " 
حافة اللسان اليمى " © وقال الزخشري ( ماه ) في الكشاف :. "من 
أصل حافة اللسان " ”© . وقال الشاطي ( -.4ه ) : " فأقصاها ارف 
تطولا " . فهذه ثلاثة ألفاظ. أرل احافة» وأصلهاء وأقصاها . ظ 
1 ق ذلك الرضي 0 AA‏ ( فجمع الألفاظ الثلاثة > قال : 
ل ما يلي أصل اللسان > وبآخر الحافة ما يلي رأسه .. 
فأنت حرج الضاد - إحدى :حاف اللسان 1 قريب من ٠‏ راس 
اللسان » ومنتهاه أول مخرج اللام "© , 
. وفسّر الحاربرّدي Ek‏ ذلك بتفسير بعيد » فقال : " وينبغي 

أن تعلم أنه ليس المراد. بأول حافتيه ما هو في مقابلة أقصى اللسان وما يليه ؛ 
٠‏ لقأحر ذكر الضاد عن القاف والكاف » فإنه دل على تأخر مخرجه من 
عرحهما» واذ أ ذكره عن کر اليم والشین والياء ایتا علم أن عرسي 


0 ك4 لقاب 7ه Cf‏ وأنظر الأصول ٠ (f fr‏ والجمل + e‏ « اوسر الصناعة 55 3 
0 والرعاية 8 والتحديد ٠۰١٠‏ › وللوضح ۸ ۰ والمفصل ۳۹٤‏ 2 واللباب N‏ 0 
٠‏ والشافية ( شرح الرضي ) 17 ابوت خدج شيل 
e )‏ ۷ 2 | ظ ظ 
Mm ١‏ الكشاف 0 » وانظر أنوار ايل" VAY‏ » وغرائب قران cir:‏ 1 ايك العا 
. 0 ا ES‏ ظ 


5 00 0 شرح الشافية للرضي‎ (O) 


N 


من حافة اللسان لكن أقرب إلى مقدم الفم بقليل هو مخرج الضاد " ^ , 
فعنده أن أول الحافة ليس الأقصى الذي هو في محاذاة مخرجي القاف 
والكاف » ولا الوسط الذي هو ف محاذاة مخرج الحيم والشين والياء » بل هو 
اقرف إل ع الم فطل ن الأوليةان- 

وأحذ بهذاابن يالوشة ١7١5-١‏ ف ( وخالفه ال مارغيي 
۱۳٤۹- (‏ ) » ورد الاستدلال بذكرها متأخرة عن القاف والكاف والخيم 
والشين والياء » قال : " لا دلالة فيه وإن استدل به بعضهم على ذلك ؛ 
لجواز أن يكون ذكرهم للضاد متأحرة عن الأحرف المذكورة عار م 
خر جها فاه ماخر عن عاج ارت اة الا افا ست ا 
وما ذكرناه من أن أول مخرج الضاد أقصى الحافة هو ما صرح به غير واحد 
من الأئمة كالشاطبي » لكن بعد مخرج القاف كما يشهد بذلك النطق 
لمحف *. ظ ١‏ 

وهذا هو الصواب » فيكون المراد بأول الحافة ما يحاذي وسط 
اللسان » وهذا ما نقله المرعشي ( ١١5٠١0-‏ ) عن بعضهم من قوله : " وأول 
تلك الحافة ما يلى الحلق ما يحاذي وسط اللسان بعيد مخرج الياء " 229 » لكنه 
٠‏ ليس بعيد مخرج الياء » بل يحاذيه . 


. ۲۳۷ شرح الشافية للجاربردي 375 » وانظر شرح النقره كار‎ )١( 
ش‎ . ۲٤ (؟) الفوائد المفهمة‎ 

(۳) النجوم الطوالع ٠١‏ . 

. ٠۳١ جهد المقل‎ )٤( 


۳ 


وظئ أن مويه اراد بأل الحافة ما هو في مقابل أدناها الذي هو 
مخرج e‏ او ا القاف والكاف فلا يحاذي الأضراس 
أصلاً . 

و 

و الك ی ران سبة إلى کر الم 
ويجمّع على أشجار وشجور وشجار . 

وذكر اللغويون ني معن شجر الفم أقوالا ؛ اام ا ايه 
مرادًا هنا » وذلك إذا كان شيعا حارج الفم » وذلك قوم : الشجران : 
طرفا ال الان عن ااذ ويقال هما : الصبيان > وهو ما 
نسب إلى الأصمعي من تفسير الشجر بأنه : مجتمع اللّحيْيْن ° عند 
العنفقة ‏ » وهي ما بين الذقن وطرف الشفة السفلى » كان عليها شعر أم 
م يكن » وجاء بعبارة أحرى » وهي : أن الشجر الذقن بعينه حيث اشتجر 
طرفا اللحيين من أسفل “ . والقول الثاني أن الشجرين طرفا اللحيين 
المتصلان بالصدغين يتح ركان عند الضغ > ويقال هما : الأ دان © . 
والثالث أن الشجر ملتقى اللهْرمتَيْن e‏ ناتوع في في الى تحت 


. ۷۷/۲ الجمهرة‎ )١( 
| . 505 البارع‎ )۲( 
. ۲۹۳/۳ الفائق ۳ » والنهاية 445/7 » واللسان 14/5 ؛ والتاج‎ )۳( 
. ٥۸/۲ ومنال الطالب ۲ ,» والقاموس‎ » ۲٤٦/۳ الجمهرة لقف ؛ ومعجم المقاييس‎ )٤( ) 
١ . ۷۷/۲ الجمهرة‎ )5( 


0 


الحنك ‏ . والرابع أن الشجر هو الصامغ » وهو مؤخر الفم > وما 
صامغان > وهما مجتمع الريق » ونسب إلى أبي عبيدة ”“ . والخامس أنه ما بين 
اللحيين من اللحم من ظاهر وباطن . والسادس أنه هو الفم » وهذا قول أي 
حاتم ° . 


وماد بصع أن يكون مرا هنا أنه مرج الفم ۳ ۽ أي : مش لكاي 
أو ما بين اللْحْيَيْن » وهذا قول أبي عمرو 9 ء أو ما انفتح من انطباق الفم › 
وهذا قول أبى عبيدة 9" » أو ما بين أعالي اللحيين إلى أسفلهما © » وهذا 
كله شيء واحد يفسر بعضه بعضًا » وهو يداني وسط اللسان » وهو ما 
ED‏ ساس اق عن أب o‏ 

ووصّف الضاد بأما شّجرية في كتاب العين المنسوب إلى الخليل 


. ٩۸/۲ والمحكم ۱۷۳/۷ » والقاموس‎ ٦ البارع‎ )١( 

(۲) البارع 505 » والمخصص ٠٤١-۱۳۹/۱‏ ء والمحكم ٠۷۳/۷‏ » والقاموس ۸/۲ . 

. ٠۰٦ البارع‎ )۳( 

(4) العين ۳۲/۹ » والتهذيب 587/٠١‏ » ومعجم المقاييس ۲٤۲۹/۳‏ › والمخصص -١79/١‏ 
۰ » ولمحكم 1 > وأساس البلاغة ۲۲۹ » والقاموس ٥۸/۲‏ » وتصحف لي 
الحصص والقاموس إلى مخرج » نبه عليه صاحب التاج ۲۹۳/۳ . 

. ۲۲۹ أساس البلاغة‎ )٥( 

(7) ديوان الأدب ٠١8/١‏ » والصحاح 594/5 › ولمحكم ۱۷۳/۷ »2 واللسان 55/5 6 
والقاموس ٥۸/۲‏ » والتاج ۲۹۳/۳ ) 

(۷) البارع 505 » والمخصص ٠٤١-۱۳۹/۱‏ ء والمحكم ۱۷۳/۷ . 


(۸) البارع 505 » والقاموس ٥۸/۲‏ . 


Yo 


٠ ) 170- (‏ قال : " ثم اميم والشين والضاد في حيز واحد ... وايب 
والشين والضاد شجرية ؛ لأن مبدأها من شجر الف " 0 . فجمّعها مع 
الجيم والشين » وهما من وسط اللسان . فهل يكون معناه أا من الحافة ثما 
يحاذي الوسط ؟ أو يكون المراد الوسط نفسه ؟ 

والأول صريح كلام البود ( -185 ) بعبارة واضحة » قال : " 
اول خارج الفم ما يلي الحلق تخرج القاف » ويتلو ذلك مخرج الكاف » 
وبعدها تخر ج الشين » ويليها خرج اليم > ويعارضها الضاد » ومخرجحها من 
الشدق » فبعض الناس جحري له في الأعن + وبعضهم بحري له ف 
الأيسر  "‏ » فجعلها مع اليم معارضة لما من الحافة . 

د ابن دريد ( ۳۲٠٠‏ ) الوسط مع الحافة - والعين مأحذه - 
قال : ثم الضاد من وسط اللسان مما يليه إلى الحافة اليم " 7" » وإن تكن 
التعدية ب ( إلى ) مُلبِسّة » وكأنها محرفة عن ( من ) . 

ونم ن ر ۶ در غارچ رورت ن ن > فال : 
' فأما ترتييها في كتاب العين ففيه حطل واضطراب وعخالفة لا قدمناه آنقًا م 


رتبه سيبويه وتلاه أصحابه عليه » وهو الصواب ل يشهد لان 
1 "6 


. ]مه‎ ١ العين‎ )١( 
. ۱۹۲/۱ المقتضب‎ )۲( 
. 8/١ م الجمهرة‎ 
. ۸٠ سر الصناعة ١/ه» ؛ وانظر الموضح‎ )4( ' 


_م 


وقال ابن سُهيل ( - بعد 47٠١‏ ) : " مخرج الضاد من الشدق بوسط 
اللسان » فبعض الناس يجري له في الأيمن » وبعضهم يجري له في 
اا ا ا ا ا يفيد أن المحرج الحافة عند . 
ر 
وقال الزخشري ( -۳۸ ) : " وهي أحد الأحرف الشجرية أحت 
الجيم والشين " 29 » هذا مع ذكره خروجها من الحافة على ما ذكر 
سيبويه » وهو يشبه ما في المقتضب . 
وكأن ابن يعيش ( -547 ) جمع ما في العين والمقتضب › أو أخذ بما ١‏ 
في الكشاف » فجعل الضاد من حيز الحيم والشين » وزاد الياء »> وذكر 
الحافة » قال : " والضاد من حيز الجيم والشين e‏ 
لأنما تقرب من أول حافة اللسان وما يليها من الأضراس " es‏ 
يلد نمل عن على زیر . ولا يضح معن قوله : ' تقرب من 
أول حافة اللسان " .20 ظ 
وجعل أبو حيان ( ۷٤٥‏ ) ما في العين مخالفا لا ذكر سيبويه » وهو 
أحد تفسيرين له » كما سلف أوّلاً » قال : " وهي من أول حافة اللسان وما 
يليه من الأضراس ... حلاقا للحليل في زعمه أمًا شجرية من مخرج اليم 


. ١7 الضاد والظاء‎ )١( 
. 7١/4 الکشاف‎ )۲( 
. ١١5/١١ شرح المفصل‎ )۳( 


¥ 


والشين " © .. ونقل عنه السيوطي : " والضاد لا يخرج من موضعها غيرها 
من الحروف عندهم » وذهب الخليل إلى أن الضاد شجرية من مخرج الحيم 
والشين » فعلى هذا يشركها غيرها فيه » ومعين شجرية : خارحة من شَجْر 
الخنك » وهو ما يقابل طرف اللسان » وقال الخليل : الشجر : مفرج الفم ؛ 
أي منفتحه » وقال غيره : وهو مجتمع اللحيين عند العتْمقّة " 9 , 

وتفسير ابن الخزري ( -۸۳۳ ) كتفسير أبي حيان » قال : " وقال 
الخليل : إها أيضًا شجرية » يعن من مخرج الثلاثة قبلها » والشجر 
[ عنده ] © : فرج الفم ؛ أي : مته » وقال غير الخليل : وهو بجمع 
اللحيين » فلذلك لم تكن الضاد منه " ”2 . ونفى أن تكون الضاد من الشجر 
على معن الشجر المذكور عن الخليل » كما قال : " يعني من مخرج الثلائة 
قبلها " ؛ أي الفا واا اا اسار جه عي ا 
اللحيين حارج الفم » كما سلف . 
) وهذا ما فهمه القسطّلان ( ٩۲۳۰‏ ) من كلام ابن الجزري » قال : 
" ونقل ابن الجزري كغيره عن الخليل أن الضاد شجرية كالثلاثة قبلها ٠»‏ 


ا1 )0 
ا 


(۱) ارتشاف ارب ۹/۱ . 
| (۲) همع انهوامع 597/5 . 
م الأصل : عند . ٠‏ 
(8) النشر 500/١‏ . 


© لطائف الإشارات ۱۹۲/۱ . 


e 


وناقشه ابن غانم ( -+ ٠٠١‏ عا رمنها بالخبدرة على ما لا 
يناف ما من الحافة ؛ أي هئ من الحافة ما يحاذي وسط اللسان» كما < 
سلف عن المبرد » وبحمل رد ابن الحزري لكومما كذلك على تفسير الشجر 
الذي نسبه إلى غير الخليل » وهو ما ذكرت أنه لا يصح الحمل عليه » قال : ٠‏ 
" ذكر الشيخ شهاب الدين القسطلاني في لطائف الإشارات أن ابن الحزري 
رد كوا شحرية عا تقدم من تعريف الشحر > وفيه مناقشة » وهي أن 
الظاهر من كلامه أن ابن المزري رد كونما شجرية مطلقًا بالتفسيرين 
. المذكورين سابقا في كلامه » وليس كذلك » بل الظاهر أن ابن الجزري فرع 
على التفسير الثاني للشجر المنقول عن غير الخليل كوا ليست شجريةِ 
عنده » أما على التفسير الأول المنقول عن الخليل فهي شجرية ؛ أي خارحة 
من شحر الفم ؛ أي : مفتحه » وهو وسط اللسان ء فإنها تخرج مما يقابل 
وسطه .من حتاققة. ...بل لو أراد أبن الزري ق: الرد مظلقا تقل لحك 
إليه . فإن قيل : ليس الحافة تما يصدق عليه الشجر » بل هو خصوص بوسط 
اللسان - قلت : أوّلاً لا نسلم ذلك » ولفن سم فلا يلزم من تسميتها 
شجرية أن تخرج من نفس الشجر ء بل يكفي خروجها ما يقابله ويقرب 
منه » وما قارب الشيء يعطى حكمه » وقد راعوا التغليب في مثل ذلك » ألا 
تراهم موا ستة أحرف ذولقية » قيل : لأنها تخرج من ذلق اللسان » والخارج 
منه ثلاثة أحرف فقط » والثلاثة الباقية لا عمل للسان فيها » بل هي شفهية › 


۲۹ 


وهي الباء والفاء والميم " , 

وهذا الخلاف سببه اضطراب ما فی كتاب العين وعدم اتضاحه ع 
كما ذكر ابن جب فيما سلف . 

(" ) المبحث الثالث : في الأضراس 

تحدث الضاد بالتقاء أوسط حافة اللسان بالأضراس ٠»‏ والأضراس 
صرب من الأسنان . وفي الفم اثنتان وثلاثون سنا : 

- أربع ثنايا » نتان من فوق » وتان من أسفل » والواحدة َة ش 

- يلون أريع بيات تان من فوت » وثتان من أسفل » في كل 


حانب رباعية . 

- بهن أربعة یاب » اثنان من فوق » واثنان من أسفل » في كل 
جانب ناب . 

- يليهن أربع ضواحك » ثنتان من فوق » وثنتان من أسفل » في كل 
ا 


- يليهن الطواحن » وهي انتا عشرة طاحنة » ست من فوق » 
وست من أسفل > تي كل جانب ثلاث » وتسمى الأرحاء » والواحدة 
ری . 

- يليها أربغة نواجدذ » انان من فوق ( واثنان من أسفل › ي كل 


. وا٤ بغية المرتاد‎ )١( 
. ٠۳١١ ويذكر فيقال : الضاحك . المذكر والمؤنث لأبي حاتم‎ )۲( 


۳. 


جاب نا ناحذ » و هن أقصى. الأسنان. J‏ آرم ها انا 5 ار يسمين أسنان ن العقل ٠‏ ْ 
والأضراس ه هي الضواحك والطواحجن لود > فهي عشرون ٠‏ 
ظ ليت ب ا 
ظ والمراد في حدوث الضاد الأضر اس العليا 0 


. والمراد جانب الأضراس الداخل أطرافها. وا > وإلا 


لبينوا ذلك كما ينوه في الظاء والذال والثاء. 6 > فقالوا : : من طرف اللسان 00 


ظ ومن أطراف الثنايا » وفي الفاء » فقالوا : من باطن الشفة السفلى وأطراف 
الثنايا الع < . ولا يتحقق معن الاستطالة إلا بان يكون المراد چا 
الأضرلس من لداعل ٠‏ كما اا ف الصفات . 26 إن شاع الله . 


(۱) ) التلخيص rl‏ ؛ وفقه اللغة 3 3 رالعصص i‏ 7 الات ۷/۲ » الصاح 
امثير ١١١‏ . | 


(۲) شرح الشافية للرضي ١ ror‏ 55 انکر ٠ CY‏ والقدمة القرية د eee‏ حهد اقل 


۰.-۰ e ونماية القول راس‎ » ١ 
٠ ١ ,أ‎ 8٠8/15 انظر الكتاب‎ (۳) 


mM 


ساس عسي 
الجهر ( والرخارة ( والاستعلاء . 0( ولإطاق ( رالتفشي ( ١‏ الع 3 


والاستطالة 0 
١ (‏ ) المبحث الأول : في الصفات ل يها فيه ره 


فمنها الجهر › اور : من الحروف في تعريف سيبويه وتبعه > من 
بعده : ' حرف أشبع الاعتماد في موضعه » ومنع النقّس أن يجري معه حن 
ينقضي الاعتماد عليه ويجحري الصوت " » والمهموس : " حرف ضعف 
الاعتماد في موضعه حى جرى النفس " 99 , . ا 
وتوضيحه في كلام المتأخرين أن المهموس الذي يجري معه النفس 
لضعف الاعتماد علي رح و ور الذي لا يجري معه » النفس 8 
الاعتماد على مخرجه . 0 
ظ ويمكن فهمه بأن ا اليس إلا نفسًا تعترضه أعضاء اي 
فيحدث في مكان الاعتراض » وأما المجهور فلا يجري النفس معه حي يجري 
الصوت 0 ) ظ ) 


ْ ) ركت صفة الإصمات - وضدها الاق - لأا لا صلة م بالق » وها من بات 5 


علم اللغة . 
:8 انظر الكتاب „cof‏ 


ويؤيد هذا التفسير أنه ذكر في موضع آخر أن المجهور يخرج بصوت 
الصدر » والمهموس يمخرج مع التنفس لا صوت الصدر ”") 0 

وجاء واضحًا في قول الرضي : " قيل : والمجهورة تخرج أصواتما من 
الصدر » والمهموسة تخرج أصواتها من مخارجها من الفم " ”2 . 

' وهنا عا ضار ا كاين ان عو ارف ها يبتر عه ودا 
الصوت ف الْحَنْجَرة » وهو اجهور » وما لا يهتز معه الوتران » وهو 


المهموس " . 
والحروف المجهورة تسعة عشر » جمعت في قول بعضهم : ' زاد ظي 
غنج لي ضمورًا إذ قطع  "‏ . 


ومن الحروف المجهورة الضاد » فهي تحدث باهتزاز وتري الصوت في 
الحنجرة عند التقّاء حافة اللسان بالأضراس 3 أي يمحدث لما صوت في 
الحنجرة » أو بكلام سيبويه : تخرج بصوت الصدر . 

* الرخاوة : ) ! 

ومنها الرخاوة . والحروف من قبل حبس عضوي النطق للصوت 


. ۲۸٤/۲ انظر الكتاب‎ )1١ 

(۲) شرح الشافية للرضي ۲٠۸/۳‏ . 

(۳) انظر مثلاً : المدخل إلى علم اللغة للدكتور رمضان عبد التواب » ص75 . 

049 اميد للقطان +6 بو كرت فيه اليا رين > ونه القاق: والطاء + وهو على :راي القتدماء 
في أنهما بجهوران » وهما مهموسان » وانظر ما كتبنّه على الجزرية . | 


E 


2 شديد : وهو ما احتبس عنده الصوت أن يجري » من أجل 
إغلاق مخرجه » ويسميه المحدثون : الانفجاري ؛ لأنه يفتح فجأة بعد 
إغلاقه . 


٣‏ ورخو : وهو ما جرى معه الصوت > من أجل اقتراب عضوي 
النطق عنده بلا التصاق » ويسميه المحدثون : الاحتكاكي ؛ لاحداث اس 
ضوًا عد مرورة معخرحه. 00 

1- ومتوسط : وهو ما كان بين الحالين ؛ إذ يُغلق يغلق المخحرج ويجد 
النفس والصوت عنده مسربًا نسل منه . 

والحروف الرخوة ثلاثة عشر جمعيُها في أوائل كلم هذا البيت من 
الطويل : 
وى زين سلمى في صميم ضميسره 

هوى حَبْلٍ ظام حينَ شوقا غوى ذوى 
ومن الحروف الر'سوة الضاد “ » فعندها لا يحبس العضوان - وهما حافة 
اللسان والأضراس - الصوت » بل يجري الصوت ولا ينقطع » فهي مثل 
الظاء في ذلك . وقال مكي : " فلا بد للقارئ المحود أن يلفظ بالضاد مفخمة 
مستعلية منطبقة مستطيلة » فيظهر صوت خروج الريح عند ضغط حافة 
اللسان بها يليه من الأضراس عند اللفظ ها " 29 , وما حروج الريح إلا 


. 1.١5/79 الكتاب‎ )١( 


. ٠١۸ الرعاية‎ )۲( 


5 


-الوضاوة :. 

* الاستعلاء : 

ومنها الاستعلاء › و ارتفاع أقصى اللسان © > والحروف 
الستعلية سبعة جمعت في قولهم : " حص ضط قظ  "‏ » ومنها الضاد › 
فعندها يرتفع أقصى اللسان إلى جهة الحنك الأعلى > فيحدث لها تفخيما ؛ 
أي غلظًا في الصوت » فيمتلئ الفم بصداها ”“ . وغير المستعلية يقال لها : 
المستفلة أو المنخفضة . ظ 

« الإطباق : 

ومنها الإطباق » وهو ارتفاع وسط اللسان مع أقصاه إلى جهة الحنك 
الأعلى © » والأحرف المطبقة : الصاد والضاد والطاء والظاء » وهن بعض 
أحرف الاستعلاء » فالإطباق استعلاء وزيادة » ولذلك كان في أحرف 
الإطباق تفخيم زائد . والطاء أشدهن إطباقا » والظاء أقلهن » والصاد 


. ٠١١ جهد المقل‎ )١( 

(۲) التحديد ٠١8‏ . و( حص ) : بيت من قصب » و( ضَّغْط ) : ضيق » و( قظ ) : أمر من قاظ 
يقيظ بالمكان » أي : أقم به زمن القيظ » وحعل ابن ناظم الجزرية وملا القارئ معناه : أقم 
زمن الصيف في حص ضيّق ( شرح الطيبة 77 والمنح الفكرية ١7‏ ) » ولا أظن من جمعه أول 
مرة قصد هذا » وهو الإمام الداني » فيما أظن › قال شفط عنصن قط + وكانها لفعال + 
ماضيان وأمر » ثم قال الإمام الشاطبي : وقظ حص ضغْط.. 

(۳) جهد المقل ٠١١‏ . 

. ٠١١ جهد المقل‎ )٤( 


"o 


. والضاد متوسطتان © . وغير المطبق يقال له : المنفتح . والإطباق هو الذي 
ب الصاد من السين » والظاء من الذال » والطاء من الدال » على رأي 
القدماء في أن الطاء بجهورة » أو الطاء من التاء على أنها مهموسة › وأما 
الضاد فلا نظير منفتحا لها » وني هذا قال سيبويه : " ولولا الإطباق لصارت 
الطاء دالا » والصاد سينًا » والظاء ذالاً » ولخرجت الضاد من الكلام ؛ لأنه 
ليس شيء من موضعها غيرها  "‏ . 

: التفشي‎ ٠ 

ومنها التفشي » وهو كثرة روج النفس وانتشاره © » وأكثر ما 
يظهر ذلك في الشين » فوصفت به © » ووصفت به الضاد © » ووصفت 
و وق ا جرت رح رعس ارت اف 
مهموسة - ما خلا الضاد - فليست إلا نفسًا » والشين أكثرها تفشيًا ؛ 
ذلك أنما أوسع الحروف الرحوة مخرجًا » وسائرها إما من الحلق » وذلك الماء 
والحاء والغين والخاء » فهي في غير الفم » وإما من أحرف الاستعلاء » وذلك 
الغين والخاء والصاد والظاء والضاد » فضاق مخرجها بارتفاع اللسان » وإما 


. ۹۸ الرعاية‎ )١( 

(۲) الكتاب 505/9 . 

. ١٠١9 الرعاية‎ )۳( 

. 54١7/79 الكتاب‎ )٤( 

(5) المقتضب ۲٠٤/۱‏ » وانظر الرعاية ١١١-١١‏ » والموضح 15 . 
)٦(‏ الرعاية »٠١‏ والتحديد ۱۱۰ ,. 


۳٢ 


أحرف الصفير » وذلك السين والزاي والصاد » فضاق مخرجها بين طرف 
اللسان والثنايا » وإما من طرف اللسان ا الثاء والذال » وإما من 
الشفة » وذلك الفاء . ويلى الشين في ذلك الضاد ؛ لاتساع مخرجها 
بالاستطالة » كما سيأق في بحثها » إن شاء الله . وقال الجعبري : " والتحقية 


أن الضاد ان نتشر بمخرجه » وذاك ( أي الشين ) بصوته " 7" . 


» النفخ : ظ 2 ِ 

ذكر سيبويه حروفا وصفها بأنها حروف مُشُرّبة ؛ يريد أنها تُشرّب 
شيعا في الوقف » وهي ثلاثة أنواع : ظ 
- أحرف القلقلة » يخر ج معها صويت في الوقف ”" 

- وأحرف يخرج معها نحو النفخة » وهي الزاي والظاء والذال 
والضاد » قال : " لأن هذه الحروف إذا حر جحت بصوت الصدر انسل أخخره 
وقد فير من بين الثنايا ؛ لأنه جحد منفذا » فتسمع نحو النفحة " 7" » يريد : 
هي أحرف مجهورة ( لها صوت في الصدر ) » رخوة ( يجد الصوت 
منفذًا ) » فتسمع في الوقف عليها جَرْي آخر الصوت وقد ضعف » وهي 
الأحرف الى اجتمع فيها الجهر والرخاوة ما خلا الغين . ظ 

- والحروف المهموسة يخرج معها في الوقف فخ ؛ قال : ' لأفن 


. بغية المرتاد دو‎ )١( 

(۲) وبين علماء التجويد أن القلقلة مع هذه الأحرف تكون في حال 5 وتكون في الوقف 
أبين » كما هو معروف . 

. ۲۸٤/۲ الكتاب‎ )۳( 


۲۷ 


يخرجن مع التنفس لا صوت الصدر » وإنما تنسل معه " ”2 . وباقي الحروف 
لا تسمع معها في الوقف شيا . 
١ (‏ ) المبحث الثاني : في الاستطالة 

( استطال ) مبالغة من ( طال ) » ومع ( طال ) كان طويلا » وقال 
الرضي : " يقال للضاد : طويل " 7 » فالمعئ اللغوي لاستطالة الضاد أنما 
طويلة » وهذا محاز ؛ لاما ليست جسمًا » فالطول لمخرجها » فالضاد 
مستطيلة على معن أن مخرجها طويل . وهذا ما تدل عليه النصوص . 

فأما سيبويه ( -180 ) فقال - وكلامه على الضاد الضعيفة » وهي 
من مخرج الصحيحة » كما سلف ويأت » إن شاء الله - : " وهي أخحف ؛ 
لأا من حافة اللسان » وأنها تخالط مُخرج غيرها بعد خروجها » فتستطيل 
حين تخالط حروف اللسان » فسهل تحويلها إلى الأيسر ؛ لأنهما تصير في حافة 
اللسان في الأيسر إلى مثل ما كانت في الأيمن » ثم تنسل من الأيسر حي 
تتصل بحروف اللسان » كما كانت كذلك فى الأم. " 2 . 

فأما الخفة فقد سلف تفسيرها » وتراه يصفها بأنها تخالط مخرج 
غيرها » وذلك حروف اللسان » والمراد طرف اللسان ؛ وإلا فالضاد أيضيً 
من اللسان » وهذه هي استطالتها > أن مخرجها تد إلى طرف اللسان . 


)۱( الكتاب ۲۸٤/۲‏ » وانظر سر الصناعة 51/١‏ » والممتع 5178/7 . 
(۲) شرح الشافية للرضي ۲٠۳-۲۰۲/۳‏ , ا 
(۳) الكتاب 784/7 . ظ 


TA 


رن في موضع آخر أن ما تلطه هو للم » وذلك في الكلام على 
ما تُدغم فيه لام المعرفة » وجعلها مع الشين › > قال : " ولام المعرفة تدغم في 
اة غ حرفا ٠‏ لا يحوز فيها معهن إلا الإدغام ؛ لكثرة لام المعرفة ف 
الكلام » وكثرة موافقتها هذه الحروف » واللام من طرف اللسان » وهذه 
الحروف أحد عشر درا 0 مني حروف طرف اللسان » وحرفان يخالطان 
طرف اللسان ... واللذان خالطاها : الضاد والشين ؛ لأن الضاد استطالت 
لرحاوها حن اتصلت بمخرّج اللام » والشين كذلك حن اتصلت بكخرج 
لطا" رالا من أذن حافة اللسان إلى منتهى طرفه › ومع هذا أن . 
آحر مخرج الضاد ل خر ج اللام > وسبب e‏ عنده o‏ 4 
و ر 0 

قال ف مر 59 : " وقد تدغم الطاء والتاء والدال 5 الضاد ؛ 
لأنها اتصلت بمُرّج اللام » وتطأطات عن اللام حن خالطت أصول ما 
. اللام فوقه من الأسنان » ولم تقع من الثثيّة موضع الطاء لانحرافها ؛ ؛ لأنك 
تضع للطاء لسانك بين الثنيتين » وهي مع ذلك مطبقة » > فلما قاربت الطاء 
فيما ذكرت لك أدغموها فيها " ° . وني هذا بيان شاف لمعن استطالتها ». 
ولموضع اللسان عند النطق كما » فأقصى الحافة يلاقي الأضراس » وأدناها 
يكون عند أصول الأسنان » أي : الرباعية والناب والضاحك » وذلك تحت 


. ٤١١/۲ الكتاب‎ )1١( 
2 5378/7 الكتاب‎ )۲( 


۳۹ 


مخرج اللام . وهو مع ذلك يخالط الثنية مخالطةٌ ما تخالف مخالطة الطاء : 
وهذا ما يفيده قوله المذكور : " ولم تقع من الثنية موضع الطاء " » مع قوله 
بعد : " والإدغام في الضاد أقوى ؛ لأنها قد خالطت باستطالتها الثنية " 29 , 

وقال مكي ( -4*7 ) : " الحرف المستطيل » وهو الضاد » “ميت ظ 
بذلك لأا استطالت على الفم عند النطق يما » حي اتصلت بمخرج اللا ظ 
وذلك لما اجتمع فيها من القوة بالجهر والإطباق والاستعلاء » فقويت بذلك 
واستطالت في الخروج من مخرجها حى اتصلت باللام ؛ لقرب مخرج اللام 
من مخرحها " ”2 » وسيب استطالتها عنده صفات القوة فيها » من الجهر 
والاستعلاء والإطباق » وهو غير ما فسر به سيبويه 

وأتى الداني ( ٤٤٤‏ ) بکلاء سيبويه » فقال : ' والمستطيل حرف 
واحد » وهو الضاد » استطالت في الفم رخاو حى اتصلت .كمخرج 
اللام e‏ 

وجمع عبد 99 القرطبي ( ٠١١٠‏ ) بين التفشي الاستطالة › 
فقال : " والضاد نتفشى حى تتصل .مخرج اللام ؛ ولذلك سميت الحرف 
المستطيل ؛ لأا استطالت من موضعها حى خخالطت بالإطباق الذي فيها 


تسل ل 

)١(‏ الكتاب 4950/9 . 0 ظ 

(۲) الرعاية ٠١5‏ » وانظر كنز المعان ۹ » وإبراز المعاني ۷٤٤‏ و 704 » والتمهيد لابن 
00 الجزري ٩٦‏ » والنشر ١إه٠٠‏ . ظ 

. ١١١ التحديد‎ )۳( 


الطاء والظاء والصاد " 29 » وقد أشرت إلى هذا فيما سلف » وتفسيره . 
الاستطالة من بعد بمخالطة باقي درف الاطباق: كانه أذ بعموم قول 
سنوي +" تروف السات "م واسيب استطالتها عند إطباقها . 

وقال بن الطحان ( -011 34 " والاستطالة E‏ الضاد 
للجهر والاستعلاء وتمكنها من أول حافة اللسان إلى منتهى 0 2 
فاستطالت بذلك » فلحقت مخرج اللام 001 ظ ظ 

وبين الرضي (-588) أن امتدادها 55 إلى خرچ اللا > كله . 2 
ولكن إلى أوله » فقال : " ويقال للضاد : طويل ؛ لأنه من أقصى الحافة إلى 
أدن الحافة ؛ أي إلى أول مخرج اللام » فاستغرق أكثر الحافة " © . 

وعن الجعبري ۷٣۲- ١‏ ) أن الاستطالة الامتداد من أول سحافة 
اللسان إلى آخرها 2*9 . وعنه أحذ ابن أم قاسم ( ۷٤۹-‏ ) » قال : " ومع 
الاستطالة امتداد صوته 7 أول حافة اللسان إلى آخرها حى يتصل .كخرج ‏ 
53 ا ) 


وتقلوا . عن الخيري تفريقًابين الستطيل والممدود - إذ كان معنا 


. 45 الموضح‎ )١( 

(۲) مرشد القارئ ”١‏ . 

0( شرح الشافية للرضي ۲٠۳-۲٣۲/۳‏ . ظ 
)٤(‏ بغية المرتاد ٤ظ‏ » وانظر الطرازات المعلمة ١75‏ » والح لفكرية 8 و۳۸ ۰ وجهد المقل . 

) 8 » وفاية القرل 04 . 


(ه) شرح الواضحة ۲ظ .. 


١ 


اللغوي واحدًا - بأن المستطيل جرى في مخرحه » والممدود جرى في 
نفسه 7 » ومعناه أن المستطيل ممتد في المخرج » فالضاد تمتد من أول حافة 
اللسان إلى آخرها » كما قال المعبري نفسه » وأن الممدود جرى في صوته 
المسموع ؛ أي مدة زمنه . 

وقد وضحه البقري ( ١١١١-‏ ) بقوله : " والفرق بين الاستطالة ‏ 
والمد أن الاستطالة امتداد الحرف في مخرحه » والمد امتداد الصوت من غير 
اختصاص بالمخرج " . 
020 وأظن المرعشي ( ٠٠٠١-‏ ) قد جاوز الصواب وأبعد في تفسير 
الفرق الذي ذكره الجعبري ؛ إذ جعل للضاد امتدادًا وجريانًا في الصوت 
كالمد » وإن لم يبلغ قدر ألف » ولكنه يقرب منه على رأيه » في كلام 
طويل » لا يصح » ولم يسبقه إليه أحد ‏ » فالضاد لا تباين سائر الحروف 
الروة في زمن النطق يما » وما استطالتها إلا طول مخرجها . 

ولا أظن أن سبب طوطا رحاوها أو صفات القوة فيها » كما قالوا ؛ 
لأن هذه الصفات فى غيرها. من الحروف » ولكن هذه خصيضة لمخرجها › 
وهي تناسب وصفها بالتفشي » فالاستطالة والتفشي تعبيران عن امتداد 
مخرجها . 


() الحواشي المفهمة 8١و‏ » والطرازات المعلمة ٠۲١‏ » والدقائق المحكمة ۲۹ » وبغية المرتاد "او 
والمنح الفكرية ٩‏ » وجهد المقل ٠١۹‏ الات لد 

(۲) المقدمة البقرية 64 . 

(۳) جهد المقل ١١١-1١59‏ » وكيفية أداء الضاد ١‏ 5 


۲ 


الفصل الثادث في شبهها بالظه . 
٠‏ الإكفاء ٠:‏ 0 اڇ 
من شدة الشبه ين الضاد والظاء جمع الشاعر بيتهما في قافية » على 
مد ا EGE‏ ظ 
قال الحماسي © ظ ا اا 
إل اله أشكسو مسن خليل وئه ثلاث حصا كلها لي خا e‏ 
فسهن الأ ممع الدهر عة يوا لنا » يا تلع سيك غامض 1 
ومنهن ألا أستطيع کلامه ولا رده حي يزول عُوارض 


) ومنهن آلا يَجمعٌ العَزْرُ بسيننا ١ EE‏ وقي الغزو ما لقی 2 اپاق 


4م و ٠‏ » والعمدة جك ولوا كلك | 

223 لقص بن راان 2 من معمري الجاهلية . وانظر للشعر شروح ديوان الحماسة : 
للمرزوقي 515/7 » وللأعلم "4/١‏ » وللتبريزي 86/7- -45. ظ 

ال EE‏ . غاضه : تقصهء يقول : 
يتهضمي › » ويروى بالظاء من الغيظ › وهو الأقرب في ا معن . 

لي فأن ناصبة للمضارع » وبالرقع » فان عنففة من الثقيلة » ومثه الأفعال 
التالية . والدهر : نصبُ على الظرفية . وتلعة : ما أشرف من أرض على الوادي . ويا تلع : 
مرحم . وغامض : قليل » وهو دعاء » على معن : كل مكان لا يجمعنا فلا خل به غيث »2 
E i e‏ 

(5) عوارض : جبل .. 

(5) ما يلقى E a O‏ اوس قن معام او 
. الغزو نصاحب العدو نتقرّى به » فكيف الصديق ؟ أو يلقى ياي 


<۳ 


يجوز أن يكون " غائض " في البيت الأول من الغيظ › فأبدل الظاء 
ضادًا > وأن يكون بالظاء » فيكون إكفاء » وأن يكون من غاضه معن 
نقصه ‏ , 
٠‏ الكتب المؤلفة في الفرق : 

وقد القت كنب كتيزة ق الفرق. ين. الضاد ,والظاء. > ألفاطا 

وأوصافا » أحصى منها الدكتور رمضان عبد التواب ثلاثين كناب 29 ع 
وأوصلها الد كتور حاتم الضامن إلى نحو أربعين ‏ » وأوصلها الدكتور محمد 
حبار المعيبد إلى ثمانين 2 . وما كثرة هذه التآليف ف الفرق بينهما » وذكر 
الكلم الي بالظاء وال بالضاد › إلا اي في السمع » والتباس إحداهما 
بأحتها » وصعوبة الفرق بينهما . 

ومن أقدم من ألف في ذلك الأصمعي ) - C۷‏ > فله كتاب 
الضاد والظاء » على ما تسب إليه بعضهه ^ 

وكان من أقدم الموحود من هذه الكتب كتاب الصاحب بن عباد 


= ويروى : يلقى » أي : يلقى خليلي العدو فيحتاج إلى عون . والبيت بعده يرجح المع 
الأول . 
(1) وانظر مثر الصناعة 01١‏ »۰ والظاء ۱۸ و ° /10 . 
(۲) زينة الفضلاء ( المقدمة ) ٠١-۲۲‏ , ظ 
(۳) الاعتماد ( المقدمة ) ٠١-١‏ . 
)٤(‏ كتب الضاد والظاء هلاه . 
(5) أسماء الکتب ۲۰۹ . 


e 


ودسماع ل 2 " كتاب الفرق بين الضاد والظاء المعحمتين ‏ 
وتمييز بعضهما من بعض » ومعرفة تأليف أبنيتهما ؛ إذ کانا ن اصن 
معرفتهما على عامة الكتاب ؛ لتقارب أحناسهما في المسامع ل 

وما يؤكد التشابه في السمع بين الحرفين أن المؤلفين في هذا اللاب 
ينكرون أن المراد التفرقة ة بينهما في الخط » وهذا يدل على أمما تشاها جد 
کد کد و قمر فا زان ق چ 
( - بعد .45 ) :"قرح علي أن أجمع له ما کب بالضاد » وما يكب 
بالظاء  "‏ » وقول الرّنْحاني ( -471 ) : " هذا باب معرفة ما يكتب 
بالضاد والظاء مما » والفرق بينهما في الخط والهجاء ؛ إذ كانا على بناء 
واحد » وصورة واحدة في اللفظ » ولكل واحد منهما معت يخالف معن 
ماه بق كلق ری ٢‏ کا يهان على من لال r‏ 
واحد » لا فرق بينهما » ويضعهما في غير موضعهما . وإ غا ينبغي للكاتب 
أن يعرف معن كل واحد منهما » فيخالف بينهما في الخط ؛ لاختلاف ‏ 
معناهما ف اللفظ " 229 وقول الْحَولاني ( - كان حيًّا 186 ) : 
ا 
يرو اا عاب بابد كي ا : ما يكتب بالضاد 


. " الفرق بين الضاد والظاء للصاحب‎ )١( 
۰ .. ١١ الضاد والظاء‎ )۲( 
. ۲۳ الفرق بين الظاء والضاد للزنحاني‎ )۳( 


. ۲۲ حصر حرف الظاء‎ )٤( 


والظاء مع احتلاف المع 29 , 

* ذكر القدماء للشبه : 500 

وذكر هذا التشابه بين الحرفين مكي بن أبي طالب ( ٤٣۷-‏ ) - 
وهو من أئمة القراءات » ومن قدماء من ألف في التجويد » وقد أطال في 
وصف الحروف » وبيان حصائصها » وما يقع الخطأ فيه عند نطقها - قال 
ي الكلام على الضاد : " والضاد يشبه لفظها بلفظ الظاء ؛ لأنها من حروف 
الإطباق » ومن الحروف المستعلية » ومن الحروف احهورة » ولولا اختلاف 
المحرجين » وما في الضاد من الاستطالة - لكان لفظهما واحدًا » وم تفا 
ار ) ) 
وقال في موضع آخر قي الكلام على الظاء : " والظاء حرف يشبه 
لفظه في السمع لفظ الضاد ؛ لأفهما من حروف الإطباق » ومن الحروف 
المستعلية » ومن الحروف المجهورة . ولولا احتلاف المحرجين بينهما وزيادة 
الاستطالة الي في الضاد لكانت الظاء ضادًا " 99 .. 

وقد رد كما ترى هذا الشبه إلى اتفاقهما قي الصفات ». ولا يختلفان 
إلا ثي الاستطالة » وهي من خحصائص الضاد » وفي المخرج . ولم يذكر 
اتفاقهما في الرخاوة » وهي من أعظم 58 الشبه ا 


. ٣٣ ) زينة الفضلاء ( المقدمة‎ )١( 
. ٠١۸ الرعاية‎ )۲( 


. ٠۹٤ الرعاية‎ )۳( 


1 


0 د هذا الشبه اين سنان المتفاحي الأديب ( -455 07 ف 
الأعراب على أيامه لا يكادون يفرقون ا من شدة الشبه » قال : 
على حد تشابه الظاء والضاد في لغة العرب » فإن هذين الحرفين متقاربان ؛ 
لأحل ذلك احتاج الناس إلى تصنيف الكتب في الفرق بينهما > ول يتكلفوا 
ذلك في غيرهما من الحروف . فأما الأعراب فقل من رأيت من فصحائهم ‏ 
| اليوم من قق بينهما في كلامه » وهذا يدك على شدة التشابه » وقوة .. 
التمائل لت أقول هذا على وجه الاحتجاج بكلامهم > فإهُم 00 
محتاحون إلى اقتباس اللغة من الحضر » وإصلاح المنطق بأهل المدر ٠‏ إلا مم 
قلما يتفق منهم العدول عن النطق حرف من الكلام ا حرف آخر إلا ٠‏ 
والشبه فيهما قوي " ”2 . يشير يمذا ال فساد ألسنة البادية ويه 
- * اغتفار التفرقة في الصلاة : 00 ظ ام 
ومن شدة الشية ينها م ير الرازي ( .٩-‏ 1 ف بالنفرقة 


ع يي ل ا e‏ 2 


تفسيره : " المختار عندنا أن اشتباه الضاد بالظاء لا يبطل الصلاة » ويدل 
يد اھ اھات جا ہا ا + لالش ع ایب اا 
يسقط التكليف بالفرق . .. ( وذكر أسباب التشابه ) وإذا ثبت هذا فنقول : 
لو كان هذا الفرق معتبرًا لوقع السؤال عنه في زمن رسول الله - صلى الله 


. ٦۳ سر الفصاحة‎ )١( 


(؟) الأصل : على . 


Ea 


عليه وسلم - وف أزمنة الصحابة » لا سيما عند دخول العجم في الإسلام ب 
فلما لم ينقل وقوع السؤال عن ده المسألة البتة - علمنا أن التمييز بين 
هذين الحرفين ليس في محل التكليف " 29 , : ظ 
) أقول : لا شك أن التكليف منوط بالقدرة » فلا يسقط إلا عند 
سقوطها » ولم ترتفع قدرة الناس جميعًا على الفصل بين الحرفين » فمن قدر 
على الصواب لم يحل له غيره . وههذا كان الأحسن القول بسقوط: تحقيق 
الفرق بينهما عن العاحز » كما هو قول ابن تيمية ( -585 ) في فتاواه » 
قال : " فلا يصلى لف الألنغ الذي يبدل حرفا. بحرف » إلا حرف الضاد 
إذا أخرجه من طرف اللسان » كما هو عادة كثير من الناس » فهذا فيه 
وجهان » منهم من قال : لا يصلى خلفه » ولا تصح صلاته في نفسه ؛ لأنه 
أبدل حرفا بحرف » لأن مخرج الضاد الشدق » وعخرج الظاء طرف الأسنان : 
. فإذا قال : ولا الظالين - كان معناه : ظل يفعل كذا . والوجه الثاني : 
تصح » وهذا أقرب ؛ لأن الحرفين في السمع شيء واحد » وحس أحدهها 
من حنس حس الآخر » لتشابه المخرجين » والقارئ إنما يقصد الضلال ٠‏ 
المخالف للهدى » وهو الذي تفهمه المستمع » فأما ا لمعن المأخوذ من ظل فلا 
يخطر ببال أحد » وهذا بخلاف الحرفين المختلفين صونًا ومخرجًا وسمعًا : 
كإبدال الراء. بالغين » فإن هذا لا يحصل به مقصود الراة ‏ وقول ”' 


. 517/١ تفسير الرازي‎ )١( 
` ه٣ إتحاف الفضلاء‎ (۳) 


<۸ 


تلميذه ابن كثير ( ۷۷٤-‏ ) قي أول تفسيره » قال : " الصحيح من مذاهب 
العلماء أنه يغتفر الإحلال بتحرير ما بين الضاد والظاء ؛ لقرب مخرجيهما › 
وذلك أن الضاد عفرجها. من أول حافة اللسبان وما يليها من الأضراس › 
ومخرج الظاء من طرف اللسان وأطراف الثنايا العليا » ولأن كلا من الحرفين 
من الحروف الجهورة » ومن الحروف الرخعوة » ومن الحروف المطبقة » فلهذا 
كله اغتفر استعمال أحدهما مكان الآعر لمن لا بميز ذلك 0 
« ممن ذكر الشبّه : 
وذكر هذا الشبه أيضًا ا أم قاسم الست المقرئ ( -9 74 ) ي 
شرح الواضحة في تحويد الفاتجة للجعبري ( - ۷۳۲ ) ونقل عنه في معناه 
بيا من نظم له في التجويد » قال : " وشارك الظاء الضاد في الاستعلاء 
والجهر والإطباق والتفخيم » ولم يشاركه في المحرج » ولمشاركته له في 
هذه الصفات اشتد شبهه به » وعسرت التفرقة بينهما » واحتيج إلى الرياضة 
التامة » وإلى اشتراكهما في أكثر الصفات أشار الناظم - رحمه الله - في 
قصيدة له في التجويد تسمى حدود الإتقان »> فقال : 
والضاد واطا الظاء في أوصافه لا قربه » فتعسسّر اللفظان "7 . 
وتری ابن أم قاس لم يذكر الرحاوة أيضًا . ومعن واطأ : وافق » خفف 
مره » ومعين : لا قربه : أنه لا يقاربه قي المخرج › يريد : اتفقا في 


)١( -‏ تفسير القرآن العظيم 70/١‏ . 
٠‏ (۲) شرح الواضحة 505"ظ . 


۹ 


الصفات » واخحتلفا قي المخرج . 
وقال الجعبري أيضًا في شرح الشاطبية : " ولفظها يضارع لفظ 
الظاء ؛ لأنهما أكثر الحروف تناسبًا في الصفة " 29 . 
وقال ابن النجار ( ۸۷٠-‏ ) : " واعلم أن الضاد يشتبه بلفظ الظاء 
الج > :وذللك. أن الظاء. يشتارك الاد 4 راف اللكورة: .غير 
الاستطالة » فلذلك اشتد شبهه به » وعسر التمييز بينهما » واحتاج القارئ 
في ذلك إلى الرياضة التامة " ° . والعبارات الأخيرة من ابن أم قاسم » وقد 
استدلال ابن غاتم : ظ ) 
وألف ابن غاثم المقدسي ( ٠٠١5-‏ ) رسالة في إنكار نطق الضاد 
كالدال المفخمة والطاء المهملة على أهل القاهرة ف زمانه - وسماها الضاد ٠‏ 
الطائية - وفي إثبات أن الضاد المح اتا اي ردي 1 
أدلة على ذلك » خلاصتها على ترتيبه ها : 
-١‏ أن العلماء ألفوا في الفرق بينهما تاليف كثيرة > ٠‏ منظومة 
ومنثورة » مفردة وغير مفردة » قال : " فليت شعري لولا التشابه بينهما 
لفظا والالتباس » حي خفي الفرق باعل تر ل > لم كان هذا 


. بغية المرتاد 1ظ‎ )١( 


الجم الغفير يتعبون ا القرطاس ؟! ا 

22 ”5- وأن الضاد ليس في لسان الترك » كما ذكر أبو حيان في كتاب 
له ن اللغة التركية » وهذا الذي ينطقونه كالدال المفخمة والطاء المهملة 
و 0 ) 

۳- وأن الفقهاء ذكروا ا الضاد ظاء ‏ 1 يذ کروا 
حكم من يبدها بحرف غير الظاء » فلولا التشابه بينهما ما كانوا يفعلون 
ولا ظ 1 0 

4- وأن بعض العلماء وصفها بالتفشي » وهذا الذي ينطقونه لا 

ه- وأنهم ذكروا أن :من صفاقا افخ » ولا يتحقق ذلك إلا فقي 
الضاد الشبيهة بالظاء » أما الضاد الطائية فليس فيها هذه الصفة . 

5- وأنهم ذكروا من صفاتًا الاستطالة › وليس , في الضاد الطائية 
الاستطالة . 

۷- وأنهم ذكروا من صفاتما الرخاوة » وهذا شديد الدلالة على 
المراد » فإنه لا رحاوة فيها إلا إذا كانت شبيهة بالظاء » أما الضاد الطائية 
فمشوبة بالدال المفخمة العلا المهملة » وكل منهما حرف شديد » ومن 
E ETT‏ بالكيدة ٠.‏ 
۸- وأنهم ذكروا أن الضاد صعبة على اللسان » ولا صعوبة في الضاد 


٠ . بغية المرتاد كو‎ )١( 


الطائية » بل هي في غاية السهولة . ) 

1- وأن المحرج المذكور للضاد ليس إلا للضاد الشبيهة بالظاء 
المعجمة ١‏ لا للطائية » وإذا نطقت بالضاد الطائية لا جحد الصوت ينتهي إلا 
إلى طرف اللسان وأعلى الك رر م الال والطاء والتاء » ولم يذكر 
أحد أن مخرج الضاد من هذا امحل . 

-٠‏ وأن من أوصافها الشّحرية » ولا يتأتى ذلك إلا إذا كانت 
شبيهة بالظاء » فإن الضاد الطائية تخرج من طرف اللسان » لا من شجر 
لغم ٠‏ 
ظ -١‏ وأنهم قالوا : لولا الإطباق لصارت الطاء دالا » والصاد سيئًا ء 
والظاء ذالأ» و خف الضاد من الكلام ؛ إذ لا يخرج من موضعها غيرها ‏ 
وهذا حاص بالضاد الشبيهة بالظاء » أما الطائية فيخرج من مخرجها الأحرف 
الثلاية البطلعية : الدال والطاء والتاء » فلو كانت الطائية عربية لقالوا : لولا 
الإطباق لصارت الضاد دالا » بدل قوم لخرجت من الكلام . 

۲- وان اهل مكة ومن والاهم من بلاد الحجاز الي هي محل ٠‏ 
العرب وموطنهم إنما ينطقون بالضاد شبيهة بالظاء المعجمة » ولا يُسمع من ٠‏ 

أحد منهم الضاد الطائية ٠١‏ 
) * من أسباب التشابه : 
وقد ظهر لي أن التشابه يتهما مع اتفاتهما في كل الصفات سي 


. بغية المرتاد هو-. اظ‎ )١( 


o۲ 


أيضًا التشابه في المحرج » فالظاء من طرف اللسان مع الثنيتين العليَيْن » 
والضاد من حافته مع الأضراس » والحافة الطرف كذلك > فكلاهما من 
طرف اللسان مع ضرب من الأسنان ١‏ ويختلفان في الطرف الأدن أو 
الجانب » وني الثنايا أو الأضراس EI,‏ 
متشابمتا المحرج . 

ثم وجدت ابن غانم ذكر هذا › قال : فإن قيل : e‏ 
ا الى لماع اياي 
فإن لبعد في المحرج مدخلا في البعد في اللفظ - قلت : ظهر لى بفضل الله 
الجليل › > ما لعله يروي الغليل › > ويشفى العليل » وهو أن تشابه المخرجين - 
وإن كانا بعيدين - سبب لتشابه لفظي الحرفين ¿ فإن مخرج الظاء من طرف 
اللسان وأطراف الأسئان ٠‏ ومخرج الضاد من حافة اللسان وما يليه من 
لأشراس الى هى من جنس الأستان ٤‏ ولا فى أن: بين طرف اللسنان 
وحافته مشاهة من حيث إن كلا منههما نهاية مساحة جرم اللسان » فالطرف 
ميته من حيث مقدّم الفم » والحافة نهايته من جهة يسار الفم أو عينه » 
فمخرج كل من الظاء والضاد نماية اللسان وبعض الأسنان » فلا حرم ت ٠‏ 
منهما اللفظان " 9 . ظ ظ 
ه قول المرعشي : 
راکر ارعش ( :ه11 ) ثل ابن غام لق امل عصره ل 


)١( )‏ بغية المرتاد 4 اظ . 


or 


كالطاء » وبين أن الضاد الصحيحة مشبهة في السمع للظاء » قال : " فإن 
لفظت بالضاد المعجمة بأن جعلت مخرجها حافة اللسان مع ما يليها من 
الأضراس | > بدون إكمال حصر الصوت »› وأعطيت لها الإطباق و 
الوسطين > والرحاوة والجهر والاستطالة والتفشي القليل » فهذا: هو الحق 
او کات اا ی هم + ریک رقا د رت اققات 
بالضرورة " (0. وأشار بترك إكمال حصر الصوت إلى الرخاوة . وقال في 
موضع أخخر : " وغاية ما يمكن أن يقال : الضاد شابهت الظاء المعجمة في ٠‏ 
التلفظ » وشاركتها في جميع الصفات »› إلا المحرج والاستطالة " 0 > وقال - 
ف رسالته في الضاد : " وبالحملة أن الضاد المعجمة أشبه بالظاء ‏ 
الح 0 ) 

* رأي الشيخ رشيد رضا : 

وما قرره المرعشي هو عين ما قرره الشيخ محمد رشيد ارضا 
( =۳ ) » من إنكار نطقها كالطاء » وتصويب أنها مشبهة 
لاء في السمع » قال بعد أن نقل كلام ابن كثير السابق : " إن أكثر أهل 
الأمصار العربية قد أرادوا الفرار من جعل الضاد ظاءِ كما يفعل الترك ٠‏ 
وغيرهم من الأعاحم ۽ ؛ فجعلوها أقرب إلى الطاء مني منها إلى الضاد » حين القراء 


, ۲٣ جهد المقل ۷۲ » وانظر كيفية أداء الضاد‎ )١( 


(5؟) :حهد المقل: ١51١‏ . 


(۳) كيفية أداء الضاد ۲٤‏ . 


o 


لمحودون منهم » إلا أهل العراق وأهل تونس » ' فهم على ما نعلم أفصح أهل 
الأمصار نطمًا بالضاد » وإننا نحد أعراب الشام وما حولها ينطقون بالضاد 
فيحسبها السامع ظاء » لشدة قرا منها » وشبهها ها . وهذا هو امحفوظ عن | 
فصحاء العرب الأولين .› حي اشتبه نقلة العربية عنهم في مفردات كثيرة ‏ 
قالوا : إها ممعت بالحرقين » ونجمعها بعضهم في مصنف مستقل ١‏ والأشبه أن 
قد اشتبه عليهم أداؤها منهم › ٠‏ فلم يفرقوا » والفرق ظاهر + ولكنه غير 
n‏ . والحق أن ما ذكزوا أنه يكون بالحرفين على معن واحد قايل ؛ 

می كر بعضهم له نین ٩‏ » ولكنهم بذکرون ما يكون بالضاد وان 
والمعن مختلف » أو يذكرون ما بالظاء في القرآن أو في غيره ليعرف أن غيره 
بالضاد » أو العكس . 

نم نقل كلام الزعنشري الذي سبق بعضه في أول هذا البحث » ون 
قوله : " وإتقان الفصل بين الضاد والظاء واجب » ومعرفة مخرجيهما 4 41 
بيه للقار ع » فإن أكثر العجم لا يفرقون بين الحرفين » وإن فرقوا ففرقا غير 
ابه ریا تبون بعاد عي نوين ا و عدر ار 
لخطاب » رضى الله عنه ) ولو استوى الحرفان لا ثبت في هذه الكل 
E‏ ا وا 


س 


٠١٠١/١ المنار‎ 0( 


66 معرفة الضاد والظاء 55 .. 


وال ر کیب ؛ وتعقب الشيخ رشيد رضا كلام درن بقوله : 
' صدق أبو القاسم الزخشري في تحقيقه هذا كله إلا قوله لوت ن 
الحرفين بعيد » فالفرق ثابت ‏ ولكته قريب » وهو يحصل پاشاج طرف 
اللسان بالظاء من بين الثنايا كأختيه الثاء والذال " ”© . وأظن أن مقصد 
ap PD EEE‏ 
E ET‏ 
اله - من .أن بينهما فرقا » ولكنه قريب 


لل لمم 
)١(‏ الكشاف 717/4 . 
(۲) المنار ٠١١/١‏ . 


كه 


الفصل الرابج : ني صعوبتها 

قد أجمع جاهبذة التجويد › وتُقاد الحروف » على صعوبة النطق 
بالضاد الصحيحة . وقد أشار. سيبويه ( -180 ) إلى طرف من سبب هله 
< الصعوبة » فقال : " لأنك جمعت في الضاد تكلف الإطباق مع إزالته عن 
ال a‏ لاجد إلى أحد الجانبين » وهذا معاند 
للإطباق الذي هو ارتفاع اللسان وانطباقه على الحنك الأعلى . 

وكان من أقدم من ذكر صعوبتها مكي ( ٤۳۷-‏ ) » قال :ولا بد 
DOE‏ 
أكثر من رأيت من القراء والأئمة ؛ لصعوبة من لم يدرب فيه ... والضاد 
أصعب الحروف تكلفا في المحرج » وأشدها صعوبة على اللافظ » فمى م 
يتكلف القارئ إخراجها على حقها أتى بغير لفظها » وأخل بقراءته » ومن 
) تكلف ذلك وتمادى عليه صار له التجويد بلفظها عادة وطبعًا وسجية  "‏ . 

فهو صعب على القراء والأئمة » يقصرون فيه » فضلاً عن غيرهم » ٠‏ 
ولكنه بالدبة والرياضة يسان القاد ¿ e‏ وطبعا » ككل فنون 
الخو 
) وقال الإمام الدان ( -444 ) في أزجوزته في مخارج الحروف : 


. ٤۰٤/۲ الكتاب‎ ١( 


. ٠١۸ الرعاية‎ )۲( ٠ 


/اه 


والضاد تنفرد عن سواها بحافة اللسان من أقصاها 
إلى الذي يلي من الأضراس وقل من يحكمها في التاس © 
وقال العطار ( -019.) : " وهو عسر المخرّج " 20 , 
وقال السخحاوي ( ٠٤١٠‏ ) في قصيدته في التجويد المسماة عمدة 
المفيد : ٠‏ ظ ظ ظ 
والضاد عال مستطيل مطبِيٌ جهرٌ . يكل لديه كل لسان 
حاشا سان بالفصاحة قيّم ذرب لأحكام الحر رف معان 
كم رامه قوم فما أبدوا 07 لم متسية بال عرفا 6 
كر ستافالم وان كل لبان بك - اي يطعن و دعيو ود 
اسن آهل الذربة والعناية 1 » والمعاناة للتجويد » وهذا يدل على 
كثرة المقصرين فيها ». ومن هولاء المقصرين من يريد تصحيحه » ويتكلف 
تحقيق لفظه » بلا معرفة لحقيقة مخرحه وصفته » فلا يان إلا بلام مفخمة » 
من أجل اشتراك الضاد واللام قي الحافة » واستطالة الضاد إلى مخرج اللام . ) 
ونقل السيوطي عن أبي حيان ( -7640 ) : " والضاد أصعب ٠‏ 
الحروف في النطق " “ , ظ ظ 
وذكر صعوبتها ابن الجزري ( -881 ) » فقال في التمهيد : " واعل 


. و۷٤ مخارج الحروف‎ )١( 


(۲) التمهيد للعطار 737 . 


(؟) حمال القراء 40/7 ه . 
)٤(‏ همع الموامع 01 ؛ وانظر لطائف الإشارات ١57/١‏ »ء وبغية المرتاد ۸ظ . 


o۸ 


أن هذا الحرف ليس من الحروف حرف يعسر على اللسان غيره » والناس 
يتفاضلون في النطى به " 7" » وقال في النشر : : " وليس من الحروف ما يعسر 
على اللسان مثله » فإن ألسنة الناس فيه مختلفة » وقل من يحسنه منهم " 27 . 
| ولكنه آيْسَ من إمكان النطق به مَنْ لم يكن له طبع يطاوعه فيه » 
" واعلم أن هذا الحرف خاصة إذا e‏ الشخص على إخراجه من 
رجه بطبعه لا يقدر عليه بكلفة ولا تعليم " 27 . على أن النطق الصحيح 
يتأن بِالْمّرانة والرياضة » كما قال هو في المقدمة ناظمًا كلام الداني : ظ 
ولیس بينه وبين ترکه إلا رياضة امرئ بفکه ^ 
وقد سلف هذا المعى قريبًا عن مكي في الضاد ٠.‏ 
وقال الحديدي ( -۸۷۰ ) تلميذ ابن الجررئ : واد اص 
ES‏ عي على ا ظ ظ 
وقال الصفاقسى ( ١١١8-‏ ) : " وقد اتفقت كلمة العلماء فيما 


) رأيت على أنه أعسر الحروف على اللسان » وليس فيها ما يعسر عليه مثله » 


. ١7١١ التمهيد لابن الجزري‎ )١( 
. ١7 وانظر المنح الفكرية‎ » 75١9/١ النشر‎ )۲( 
. وقد ألف هذا الكتاب في أيام حدائته‎ › ١7١ التمهيد لابن الجزري‎ )۳( 
قال : " وليس بين التجويد وتركه » إلا رياضة من تدبره‎ » 7١ كلام الداني في التحديد‎ )4( 
. 44 (ه) الطرازات المعلمة‎ 


0۹ 


وقل من يحسنه من ماسرة العلماء فضلاً عن غير " 27 , 

ثم قال مبيئًا أنه يحب رياضة اللسان يما » وأنه يمكن الوصول إلى 
تصحيحها » فتكون طبعًا في النطق بلا كلفة : " فيجب على القارئ أن 
يروض لسانه على النطق يما على الصواب حى يصير له سجية لا يحتاج إلى 
كلفة » ويراعي وقت النطق ما جميع صفاتًا » ومن مم يتكلف ذلك حى 
يصير له طبعا - أتى يما على غير وجهها » ودخل الخلل في قراءته " 29 . 

وقال ابن يالوشة ١١14- ١‏ ) : : " واعلم أن الضاد من أعسر 
الحروف وأصعبها على اللسان » وقل من يحسنها من الناس " » ثم أوصى 
المعلم ألا يتساهل على القارئ في نطقها صحيحة » فقال : " فينبغي للشيخ 
إذا قرأ عليه قارئ ونطق بالضاد على غير صواب أن يأمره بإعادة الكلمة المرة 
عدائية »حت رد عل انلق ها على ویوا ارپ :595 

وقال ا مارغي ( ١545-‏ ) : " واعلم أن. الضاد أصعب E‏ 
وأشدها على اللسان » وقل من يحسنها من الناس فابفاة 

فهؤلاء أئمة القراءة والتجويد يذكرون أنه صعب » بل أصعب 
الحروف » وأنه قل من يحسته من الناس » بل من القراء » بل من الأئمة ؛ 
فضلا عن غيرهم > كما رأيت في كلام مكي بن أبي طالب . 


. Ar تنبيه الغافلين‎ )١( 

(۲) تنبيه الغافلين ۸۷ » وانظر الفوائد المفهمة ٠٠‏ . 
(۳) الفوائد المفهمة ۲٠-۲١‏ . ) 

. ۲١۷ النجوم الطوالع‎ )٤( 


ه حديث أنا أفصح من نطق بالضاد : 
وأما حديث : " أنا أفصح من نطق بالضاد ٍ فقال فيه السخاري : 


" معناه صحيح › , ولكن لا أصل له » كما قاله ابن كثير " 7 » وقال ابن 
الجرري : " والحديث المشهور على الألسنة : أنا أفصح من نطق بالضاد < ر 
أصل له » ولا يصح " ”2 . ظ 


. 5١1-5٠٠ المقاصد الحسنة 45 » وانظر تفسير القرآن العظيم ۳۰/۱ » وكشف الخفاء‎ )١( 
. ١97/١ التشر ۲۱۹/۱ وانظر لطائف الإشارات‎ 983 


1١ 


الفصل الخامس : في اختصاص اللسان العربي بها 

تقل اللمساحظ ( ٠٠١-‏ ) عن الأصمعي أنه : " ليس للروء 
ضاد " "2 ؛ وهذا لا يفيد إلا خحلو لسان الروم منها » ولا يفيد اختصاص 
لسان العرب با . 

وجعل ابن دريد ( ۳۲٠٠‏ ) الضاد في الحروف الي هي في قليل من 
ألسنة العجم ” , 

وقال أبو الطيب المتيي ر -804 ) : 
لا بقومي شرفت » بل رفوا بي وبنفسي فرت » لا بحدودي 
وهم فخ كل من نطق الضسا ( م ) 3 » وك اللي ورت الطريد © 
ير بالا عن الان ایی الا عل مي اتان ا وله و 
هذا صاحبه ابن جي ( -۳۹۲ ) » وإن جاراه فيه بعض شارحي ديوانه › 
"العري ( -445  )‏ , والواحدي ( -418 ) © » قال ابن جي : 
وام أن لخاد ترب خاصة » ولا توحدي كلم الم إلا التي . 
فأما قول المتبي ' ... فذهب فيه إلى أنما للعرب خاصة » ولا يعترض مثله 


“٥/١ البيان والتبيين‎ )١( 

. 4/١ (5)الجمهرة‎ ٠ 

(۲) ديوان المتبي بشرح الواحدي /١‏ ىم , 
(؟) معجز أحمد ۸۲/۱ . 

(°) ديوان المتبي بشرح الواحدي ”0/١‏ . 
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علا أصحابنا "0 ع فأثبت أنما توجد في كلام غير العرب قليلا » يقول : لا 
يعترض مثل المتبي يه على عدي من العلماء بالألسنة » فهم أدرى منه 
و 5١‏ 11 59 دريد : " حر برقال عدن 5 ا عرب ب دور ن دون الخلق » وها : ظ 
ا - رد عليه علي بن حمرة البصري اللغوي Vo‏ ) في 
تنبيهناته عليه » وقال : الو سين نه نا لول الضاد » فأما الظاء 


فموجود في كلام بعض الأمم " ”© . وما ذكره حلاف ما أجمع عليه 
اللغويون في الظاء . وفي ترجمته ٠:‏ وقد روى عنه ابن جين شيئا من أخبار 
التبيى وغيرها ؛ لأن المتنبي لما ورد بغداد نزل عليه » وكان ضيفه إلى أن رحل 
م 

ومرّض: ابن فارس ( -۳۹۰ ) القول باختصاص العرب بالضاد ١‏ 
قال : ١‏ وما احتصت به لغة العرب الحاء والظاء > وزعم ناس أن الضاد 


مقصورة. على العزرب دون سائر الأمم " 7 » وجعل اختصاص العرب - 


)١(‏ سر الصناعة 7١4/١‏ » وانظر اللسان 708/4 ( ض و د). 
(0) الجمهرة ٤/١‏ . ) 

.١١/ (الظاء‎ : 

: (4)-معجم الأدباء ٠۷١١/٤‏ . ظ 

(8)-للصاحبي ١55‏ › وانظر المزهر ۳۲۹/۱ . 


سوب 


كما ترى - بالحاء والظاء أحت الضاد 29 , 

ونقل ابن سنان الخفاحي ( -457 ) عن قوم احتصاص لسان العرب 
بالظاء » 7 آخرين اختصاصه بالظاء والضاد » واستشهد ببيت المتبي 
ار ظ ظ 

ورأي الأوّلِينَ أولى من رأي من ذهب إلى اختصاص العرب بالضاد ؛ 
لأن المثبت أحق من النائي - ومن هؤلاء الحواليقي ( -.4 ) قال فى كتاب 
المعرب : " وليس للضاد والظاء باب ؛ لأن هذين الحرفين لم ينطق يما سوى 
الب 107 

وعبارة أبي حيان ( -740 ) عن الأمر فيها زيادة على ما ذكره ابن 
حي » قال : والضاد أصعب الحروف ف النطق » ومن الحروف الى 
انفردت العرب بكثرة ه استعماها » وهي قليلة في لغة بعض العجم » ومفقودة 
في لغة الكثير منهم " ,فن أنه - وإن وجحدت الضاد في لغة بعض الحم 
س 


ت 


)١(‏ واختصاص العرب بالظاء المشالة منقول عن الخليل . انظر اللسان 4/8 ١م‏ ) أول باب 
الظاء ) » والتاج ۲/٥‏ . 


(۲) سر الفصاحة ٦۲‏ . 

(۳) المعرب ۲۹۸ ظ 

)٤(‏ حاشية ابن جماعة على شرح الجاربردي 8 »؛ ومع الموامع 5 »© ولطائف الإشارات 
١‏ » وقوله هذا بغير نسبة في المساعد 40 او . وانظر التمهيد لابن الجزري ٠١‏ ع 
قد ذكر اعتصاس اريه الا وق الخاد ل ست غ ترب ؛ كما هو رأ ان حو 
وأبي حيان . 
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5-75 مذهب الحواليقي ابن أم قاسم ( -744 ) مخالقا شيخحه أبا 
حيان » قال : " وهو ما انفردت به لغة العرب » وليس في لغة غيرهم "© . 

ومثله الفيروزبادي ( -۸۱۷ ) » قال : " الضاد حرف هجاء للعرب 
خاصة " 9 » ووافقه الزبيدي ( ١١١٠-‏ ) »ء قال : " أي يختص بلغتهم فلا 
يوجد في لغات العجم » وهو الصواب الذي أطبق عليه الجماهير » ونقل 
شيخنا ( ابن الطيب الفاسي ١١1.-‏ ) عن أبي حيان رحمه الله تعالى : 
انفردت العرب بكثرة استعمال الضاد » وهي قليلة في لغة بعض العجم » 
ومفقودة في لغة الكثير منهم » وذلك مثل العين المهملة > وذكر أن الحاء 
المهملة لا توجد في غير كلام العرب » ونقل ما نقله في الضاد في محل آخر 
عن شيخه ابن أي الأحوص » ثم قال : والظاء المشالة مما انفردت به العرب 
دون العجم " 7(" . وسلف ذكر انفراد العرب بالحاء والظاء عن ابن دريد 
وابن فارس . 

وقال المستشرق برجستريسر ( وام اعم ١‏ ) : " فالضاد 
العققة قب SUE E‏ 
اللغات إلا العربية " “ , ش ) 


وهذا رأي مب على ما في هذا العصر الحديث » وأما في القديم فقد 


) . شرح الواضحة ۲ظ‎ )١( 

(۲) القاموس ۳۲٠/١‏ . وذهب هذا المذهب (AY: ET‏ . غاية 0 Si‏ 
(۳) التاج ٠۰٦/۲‏ . 

. ٥ الأصوات اللغوية ١ه › والمدحل إلى علم اللغة.‎ )٤( 
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ثبت ابن جئن وأصحابه افا الضاد توجد ف لغات أخرى »> وإن كان 
وحودها قليلا » واستعمالها قليلا » وانفردت العربية بكثرة استعماطهما . 


ا 


الفصل السادس : في تحريفات الضاد 
١ (‏ ) المبحث الأول : في طاكفة من التحريفات 
ه الضاد الضعيفة : 
ذكر سيبويه الضاد الضعيفة في الفروع غ غير المستحسنة للحروف › 


فللحروف فروع مستحسنة " يوحذ ها وتستحسن في قراءة القرآن ‏ 
والأشعار " » مثل النون الخفيفة أو الخفيّة » و“مزة يين بين ؛ والألف الممالة ». 
رورم غر خسف > ولا و و ا ی 
تستحسن في قراءة القرآن ولا في الشعر " » ومنها الحيم التي كالكاف › 
والطاء الي كالتاء : والضاد الضعيفة © . ووصف مخرجها بما لا يخالف 
خر ج الضاد الصحيحة »2 فذكر أنما من الجانب الأيمن أو الأيسر › 0 
الاستطالة » حي إن الاستطالة فى كلام سيبويه جاءت عند ذكر الضعيفة » 
وعند ذكر الصحيحة » كما سلف . 

وفي حقيقة الضاد الضعيفة آراء : 

ظ ١‏ أا الثاء المقربة من الضاد > يقولون في : اد له 0 


ہق ما م 


وهذا کر السّیرانی أنه في حاشية كتاب شيخه مَبْرَمَاَ ( ۳٤٥‏ ) 7 


. 2١7 الكتاب‎ )١١ 
سيا سا ال ا‎ 


. ۰ 
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- أو أا نطق الضاد ظاء أو بين الضاد والظاء » وهذا قول السيراق 
( -۳۹۸ )» قال : ' والضاد الضعيفة من لغة قوم ليس في أصل حروفهم 
ضاد » فإذا احتاجوا إلى التكلم هما من العربية اعتاصت عليهم فرعا أخرجوها 
ظاء » وذلك أنهم يخرحوفا من طرف اللسان وأطراف الثنايا » ورا تكلفوا 
إخراحها من مخرج الضاد فلم تتأت لحم » فخرحت من بين الضاد 
والظاء " ”© . وهذا قريب من قول ابن الحاحب ( -515 ) في تفسيرها »› 
قال : ٠‏ والضاد الضعيفة يعي الي لم تقو قوة الضاد المخرجة من مخرجها . 
وم تضعف ضعف الظاء المخرجة من مخرجها » فكأنها بينهما » كما ينطق 
يا کر الاس ال 8 , 

RARE‏ كين 

م شيع عخرجها » ولا اعتمدت عليه » ولكن مقف وتختلس , 

فيضعف إطباقها " © , 

+ وقال ابن خروفه واعة ماع 2 ھی اشر من أخريدها كيدا أر 
شالا » كما قال سيبويه "07 وهذا سوء تصوّر ؛ لأن الصحيحة تكون من 
كين ومن همال أيضًا . 


(1) المراء جع السابقة » وشرح المفصل ٠‏ وشرح الشافية للشيخ زكريا 779 . 

00( اشح تدوع الملفصل 6/4/7 ؛ وانظر شرح الشافية للجاربردي ۳۳۹ » وللنقره كا 
E‏ 

(") ارتشاف الضرب 5 > والمساعد »؛ ومع الموامع ۷:١‏ وبغية المرتاد 7 ١اظ‏ . 

. والمساعد ۸٤۲و » وبغية المرتاد ۲ظ‎ ٠» ١ ارتشاف الضرب‎ )٤( 


1۸ 


ه- وقال المکري ( ٩۲٩۳‏ ) : : " والضاد الضعيفة الي تقرب من 
الذال " 29 , ٤‏ 

؟- ونظر في قول مبرمان ومثاله أبوحيان ( -45/ ) » وعنده اما 
عكس ما قال ؛ أي الي تقرّب من الثاء » فتقول في : اضرب : اثرب 9 . 

وأحق الآراء بالصواب قول أبي علي ؛ لما ذكرت أذلا عن أن كلام 
سيبويه يدل على أن الضاد الضعيفة والضاد الصحيحة من مخرج واحد » فهي 
غير الْمُمَكّنة في مخرجها » وكان أبو علي - رحمه الله - صاحب بصر ناف 
في فهم كلام سيبويه . ) ش ) 

« نطقها كالظاء : 
نقل الفيومي عن الفراء ( -۷ الس eya‏ 
من العرب من يبدل الضاد ظاء » ومنهم من يبدل الظاء ضادًا ‏ . 

ظ ونقل ابن الحزري عن ان جين ( -547 ) أن من العرب من عل 
الضاد ظاء في جميع كلامهم » قال ابن الجزري : " وهذا غريب » وفيه توسع 
017 ) ) ظ 


. ٤1۲/۲ اللباب‎ )١( 

89 راف لفرت 

(۳) المصباح المنير ١١۸‏ > فصل الضاد م ا 

E E O ٠١١ التمهيد لابن الجزري‎ )٤( 
E بتكلاك‎ E هذا في سر الصناعة أو الخصائص » وأما التنبيه فهو الودظلى‎ 


لم أعلم أنه نشر . 
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وهذا النطق كان من أشيع تحريفات الضاد » ومن أقدم من أشار إليه 
بعد ابن جين عبد الوهاب القرطبي ( -١45؛‏ ) » قال : " وأكثر القراء اليوم 
على إخحراج الضاد من مخرج الظاء » ويجب أن تكون العناية بتحقيقها تامة ؛ 
لأن إخراجها ظاء تبديل " 9" , 

وسلف عن ابن سنان الخفاحي ( -155 ) أن فصحاء الأعراب في 
زمانه قلما يفرقون بين الحرفين ° 

ركان قريبا منه في القرن الخامس ابن مكي الصقلى ( ١-‏ °°(« 
قال عند الكلام على الضاد والظاء : " هذا رسم قد طّمّس » وأثر قد درس ب 
من ألفاظ جميع الناس » خاصتهم وعامتهم » حي لا تكاد ترى أحدًا ينطق 
بضاد » ولا يميزها من ظاء » وإما يوقع كل واحدة منهما موقعها » ويخرجها 
من مخرجها - الحاذق الثاقب إذا كتب أو قرأ القرآن لا غير » فأما العامة : 
وأكثر الخاصة » > فلا يفرقون بينهما في كتاب ولا قرآن  "‏ . فالذي يخرج 
الضاد من مخرجها على أيامه الحاذق من الكتّاب والقراء » وهذا مفهومه أن 
اا : ثم قال بعد أن ذكر جملة مما يقع الخطأ فيه من 
الكلم : " فهذه - أيدك الله - جملة مختصرة إذا أنت عرفتها » ورددت إليها 
ما اشتق منها ... كنت قد نمضت من العلم جحل أعحز الحامل له على 


. ۸ الموضح‎ )١( 
5 1۳ سر الفصاحة‎ () 


(۳) تثقيف اللسان ٠١٠٠١‏ , 


حفته » وحللت من التخصّص علا أعوز السامين له على قربه » وأحييت ما 
أماته اا غل فد حاجتهم إليه » فقد قال أهل العلم : لا تجوز الصلاة 
حلف من يبدل الضاد ظاء في فاتحة الكتاب » ولا صلاته هو إذا وجد من 
يأتم به فتركه وصلى وحده  "‏ . وكلامه هذا يدل على ندرة من يصحح 
. الضاد في تلك الأيام » ويخرجها من مخرجها .. ا 

وأشار إلى هذا النطق الزخشري ( -۳۸ ) » ولكنه نسبه إلى أكثر 
العجم » قال : " وإتقان الفصل بين الضاد والظاء واجب » ومعرفة مخرجيهما 
ما لا بد منه للقارئ » فإن أكثر العجم لا يفرقون بين الحرفين » وإن فرقوا 
ففرقا غير صواب » وبينهما بون بعيد " ”© » يريد بينهما بون بعيد لي 
المخرج » وشرح بعد هذا خرجيهما . ظ ظ 

وقال يوسف بن أبي الحجاج المقدسي ( ٦۳۷-‏ ) : ” والناس اليوم 
... يقلبون الضاد في جميع الكلام ظاء في النطق » وما هو إلا لأن مخرج الظاء ‏ 
أسهل على اللسام من تمخرج الضاد " " . 

وسلف قول ابن تيمية ( -587 ) أن نطقها ظاء عادة كثير من الناس 


(٤( ٠ 


وذكر هذا النطق الجعبري ( -۷۳۲ ) ناهيًا عنه في قصيدته في تحويد 


. ۱١۸-٠۱٠۷ تثقيف اللسان‎ )١( 
. ۷۱۳/٤ الكشاف‎ )۲( 

. ١5 الظاء‎ )۳( 

(5) إتحاف الفضلاء 7ه . 


۷١ 


E 


الفاتحة » قال : 
وللضاد کالضلال حو ده فارقا للمخرجه ET‏ التفسره 
ولا تكسّه لاما وظاء » وجُوّزت * لعاجز حال ضمن وجه مبعّد ٩‏ 


وقال الفيومي ) (NN e>‏ : 1 والعامة تمعلها ظاء ( فتخر ججها من 


طرف اللسان وبين الثنايا " 29 , 


وبين ابن الحزري ( ۸۳۳۳ ) من ينطقوما كذلك في زمانه » فقال : 
' فمنهم. من يجعله ظاء طا ٤‏ لأنه يشارك الظاء ق صفامًا كلها »> ویزید 
عليها بالاستطالة › فلولا الاستطالة ع واختللاف المخر جين لكانت ظاء) وهم 


أكثر الشاميين وبعض أهل الشرق » وهذا لا يحوز في كلام الله - تعالى - 


لمخالفة المعن الذي أراده الله » تعالى " 2 , 
وقال البقري ١١١1١- ١‏ ) : " ليعلم أن الظاء والضاد حرفان كثر ٠‏ 


. إبدال أحدهما بالآخر 6 خصوصا إيدال الضاد ظاء عند الأعجام ومن 


ب شاكلهم ف : 


وزاد الصفاقسي ( ١١١8-‏ ) في بيان من ينطقها ظاء » قال : 
ويقع الخطأ فيه من أوجه : منها إبدالها ظاء مشالاً » وهذا هو الكثير 


. شرح الواضحة 1ظ‎ )١( 

(۲) المصباح المنیر ٠۳۸‏ . 

(۳) التمهيد ١7٠١‏ » وانظر النشر لمكم المراد ا يد 8 . 
اا ا 


V۲ 


الغالب » وأهل المغرب الأدن عليه ؛ لأنمما تقاربا في المخرج وتشاركا في 
جميع الصفات إلا الاستطالة » فلولا الاختلاف في المخرج ول هذه الصفة 
لكانا حرا واحدًا » وهو لحن فاحش » وخطاً ظاهر » يغير اللفظ وا معن » 
وكلام الله - جل ذكره - ينزه عن ٠‏ هذا " () . فذكر أهل المغرب الأدق » 
وكان ذكر ابن الحزري أكثر الشاميين وبعض أهل الشرق . 

وذكره ابن يالوشة ( ١71١15-‏ ) بغير أن يبين مكانه » اک 
هو الغالب » قال : نوق هن عيها من الاس + » فمئهم من يبدا ظاء 
مشالة » وهذا هو الكثير الغالب ؛ لأنمما تقاربا في المحرج » واشتركا في 
جميع الصفات إلا الاستطالة » وهو لحن فاحش يغير الكلمة » ويخرجها عن 
معناها إلى لفظ غير مستعمل في اللغة » أو إلى معن آخحر غير مراد الام 
٠‏ وكذلك فعل المارغني ( ١1749-‏ ) » قال : ' وقل من يحسنها من 
الناس » والكثير الغالب فيهم إبدالما لا ق ا 
ظ وين المستشرق كانتينيو أن الذين ينطقونها حديثا كالظاء هم الذين 
في طجتهم الأحرف الأسنانية : الذال والثاء والظاء ”“ . وهم اليوم أهل 
العراق » وبوادي الشام والجزيرة » وبعض أهل الغرب الإسلامي . 


. ۸۳ تنبيه الغافلين‎ )١( 

(۲) الفوائد المفهمة ۲٤‏ . 

() النجوم الطرالع ۲١۸‏ . 

. ۲١ ) زينة الفضلاء ( المقدمة‎ )٤( 
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* نطقها كاللام المفخمة : 
قد سبق في الكلام على الاستطالة أن مخرجها بمتد إلى أول خر ج 
لام ؛ فهما يشتركان في بعض المخرج . فيسهل تحويلها إلى لام مفخمة » 
حى إن بعض العرب قال في : اضطجع : الطجع , فأبدل منها لام 29 . 
وسلف قول السخاوي ( -5417 ) في قصيدته في التجويد : 
كم رامه قوم فما أبدوا سوى لام مفخحمة بلا عرفان ) 
وقول الجعبري ( 7١-‏ ) في قصيدته المسماة الواضحة ف تحويد الفاتحة : 
Ys‏ لعاجز حال ضمن وجه مبعّد 
وقال شارحها ابن أم قاسم « CVE‏ : "الما كان الضاد قد استطال فى 
خرحه حى اتصل بمخرج اللام - شابه لفظه لفظ اللام المفخمة » فرعا 
أخرجه كثير من الناس لاما مفخخمة " 29 , 
ونسب ابن الجزري ( -۸۳۳ ) هذا الط إل إلى قوم بعينهم ‏ قال : 
لويد اين لاما مفخمة ‏ وهم الزيالع ومن ضاهاهم  "‏ . قال 
توت ر ا هم جل من اردان ف طرق أرض اع © 
e SE YY‏ لم أسمع 


. 57/١ الخصائص‎ )١( 

(۲) جمال القراء ؟/40ه . 

(۲) شرح الواضحة ؟>"ظ . 

. 5١ وغاية المراد‎ » 7١5/١ وانظر النشر‎ » ١١ التمهيد‎ )٤( 
. ١514/9 معجم البلدان‎ )5( 


V٤ 


من تكلم به » وذكره في في النشر "90 . 
وذكر برجحستریسّر ( ۱۳٣١۲۵‏ حا وا )من يتكلم به حدييًا ٠»‏ 
قال : " غير أن للضاد نطمًا قري منه جدًا ( من الضاد الصحيحة ) عند أهل 
حضرموت » وهو كاللام المطبقة 8 
٠‏ نطقها كالراي : 
ذكر نطقها كالزاي الفيروزبادي ( -ل/ا١ام)ء‏ قال : وأهل 
حراسان قاطبة على صيغة الزاي اليا" 
والمراد إشمامها الزاي كما قال ابن الحزري ( -۸۳۳ ) : ٠‏ ومنهم من 
هة ال 7 أومزجها ا كما قال ابن بالوشة ( 0)۴2 
" ومنهم يخرجها ممزوجة بالزاي  "‏ ؛ فتكون كالزاي المفخحمة . 
(؟ ) المبحث الثاني : في نطقها دالا مطبّقة 
ظ ومن تحريف الضاد نطقها دالاً مطبقة » فتكون من طرف اللسان مع 
النيتين العُلييْن وأصولهما » من مخرج الدال والطاء والتاء » وتكون شديدة »› 
يحبس المخ رج الصوت والنفّس » كهذه الأحرف » وتكون بجهورة كالدال . 


ووصف ابن سينا ( ٤۲۸۳‏ ) هذا النطق على أيامه - وهو يذكر ما 


. 7١4 تنبيه الغافلين ۸۷ » وانظر النجوم الطوالع‎ )١( 

(؟) الأصوات اللغوية ١ه‏ » والمدخل إلى علم اللغة 16 . 
(۳) بصائر ذوي التمييز ٤٥۸/۳‏ . 

. إلى : ذالا‎ Neha النشر‎ )٤( 
۰ ٠۸ وانظر النجوم الطوالع‎ » ۲٤ (ه الفوائد المفهمة‎ 


2 


ينطق لا ما يوصف في الكتب - فقال : " وأما الضاد فإنها تحدث عن حبس 
“عدا سدم مومع لحيو بق ا ن ایر پاش ا 
الشدة وال تقدم موضع الحيم إلى طرف اللسان وأصول الثنيتين » وهذا 
يبين لنا قم هذا النطق » فهو يرتفع في الأقل إلى القرن الخامس . 

* ضاد العجز والضرورة : ظ 

م لم أحد لهذا النطق ذكرًا إلى آخر الثامن ؛ إذ ذكره الفيروزبادي 
( ۸۷7 ) » وسماه ضاد العجر والضرورة » قال : " ضاد العجر 
والضرورة لحيس امج ا "77" روفي تس 
عجيبة طريفة . ظ 
وبين ابن الحزري ( -857 ) هؤلاء الناس الذين ينطقوفا هكذا » 
قال : ' ومنهم من لا يوصلها إلى مخرجها » بل يخرجها دونه ممزوجة بالطاء 
الهملة » لا يقدرون على غير ذلك » وهم أكثر الصرين وبعض أهل 
المغرب 1 ۳ 

وذكر معاصره الأديب ابن حجة الحموي ر( 5206 ) أن المصريين 
يبدلون الضاد دالا ° , ۰ 


(۱) أسباب حدوث الحروف ٠١‏ 

(۲) بصائر ذوي التمييز 7/مهغع . 

(9) التمهيد لابن الحزري ٠۳١‏ » وتصحف في النشر +١ 9/١‏ > ففيه : " ومنهم من يكزجه 
بالذال " » والصواب بالدال المهملة » وانظر غاية المراد 571 » والمنح الفكرية ۳۸ . 

(؟) صوت الضاد وتغيراته 71 » عن كتاب بلوغ الأمل في فن الزجل لابن حبحة . 


V1 


ظ وعلق الصفاقسي ) -۱۱۱۸ ) على قول ابن الجزري » فقال : 
| " قوله : لا يقدر - صوابه : لا يعرف ؛ إذ من المعلوم أهم غير عاجزين عن 
ذلك > بل لو عُلْموا لتعّموا » وقوله : وبعض أهل المغرب » يريد الأقصى » 
وأما الأدن فإنهم يبدلوما ظاء معجمة كما تقدم » وليس هذا مختصًا بأهل 
مصر والمغرب » بل يفعله كثير من الناس تمن يدعي العلم ومعرفة التجويد ؛ 
لأنه ميسّر على اللسان » لأن الحرفين متقاربان » واشتركا في الصفات »> ٠‏ 
ولولا الاحتلاف في المخرج وما في الضاد من الاستطالة لكان لفظهما واحذا 
ET‏ ) 

فبيّن أن الضاد الصحيحة تدرك بالتعليم » وأن نطقها كالطاء في 
لسان أهل المغرب الأقصى ٠»‏ وأنما ليست خاصة بأهل 00 
ولكنها a Bg ow‏ 
ومشاركتها للضاد في الجهر الاستعلاء والإطباق . ظ 
على أن ابن يالوشة ( -54 ١١‏ ) ذكر أن هذا النطق يوحد في بعض 
أل تونس أيضًا » وهو تونسي 99 .. 
» رسالة ابن غاثم : 
وألف ابن غانم المقدسي ( -4 ٠١٠١‏ ) رسالة في إنكار هذا النطق 
على أهل القاهرة في زمانه » وتي رد إنكارهم نطق الضاد شبيهة بالظاء » 


(۱) تنبيه الغافلين ۸۷ » وانظر النجوم الطوالع 7٠١‏ . 
(۲) الفوائد المفهمة 754 » وانظر النجوم الطوالع ۲٠۸‏ . 


70 


وهي الصحيحة » ومسماها : " بغية المرتاد » لتصحيح الضاد " › وقال في 
وما 3 فليعلم أن أصل هذه المسألة َنم ينطقون بالضاد ممزوجة [ بالدال 
لملفخمة ”“ ] والطاء المهملة » وينكرون على من ينطق يما قريبة من الظاء 
المعجمة » بحيث يتوهم بعضهم أنما هي » وليس كما توهمه  "‏ , 
وإنما ذكر الدال والطاء معا - وهما مشتركتان في المخحرج - على 

إرادة اللإطباق الدع الطاء » والجهر الذي في الدال » فكأن فيه استشعارًا 
لكينونة الطاء مهموسة » وهي مجهورة عند القدماء . ٠‏ 

ثم بين مخرج الضاد الصحيحة وصفاتما » وعقد فصلا ذكر فيه الأدلة 
على أفها الشبيهة بالظاء » لا الى هي كالدال والطاء » وسماها الضاد الطائية › 
نسبة إلى الطاء . وقد أوجزت هذه الأدلة في فصل مشاية الضاد للظاء . 
ويتعلق بالضاد الطائية منها : أهها من غير مخرج الموصوفة » وها شديدة › 
والموصوفة رخحوة » وأا سهلة في النطق » والموصوفة صعبة . 

وهنا لا بد من نقل قوله في الدليل التاسع من أدلته المذكورة يجيب 
اعتراضًا يتصل برواية الضاد الحرفة عن الشيوخ » قال : " فإن قيل : نحن 
نروي هذه الضاد الطائية بالمشافهة عن الشيوخ الراوين لما عن شيوخهم 
بالأسانيد المتصلة بأئمة القراء البالغ إلى e e‏ 
لا عبرة بالرواية المحالفة للدراية ؛ إذ شرط قبول القراءة أن توافق العربية ع 


٠ . ظ٦ تحرف في الأصل إلى : الذال المعجمة + ؤخاء الضواب في‎ )١( 


(۲) بغية المرتاد ۲و . 


۷۸ 


ظ وقد ينا عالفتها م تواتر في كنب العرية والقرامة ٠"‏ وسياني نحو هنا المع 
عن المرعشي » ونقل عن اي حيان من شرح التسهيل قول : " إنما ذكر 
النحويون صفات الحروف لفائد تين : إحداهما لأجل الإدغام ... والفائدة 
الثانية - وهي الأولى في الحقيقة يا ارف ایا ی کان وی 
بعربي بكثل ما ينطق العربي ‏ فهو كبيان رفع الفاعل » ونصب المفعول ؛ » فكما 
أن نصب الفاعل ورفع المفعول لحن في اللغة العربية ب كذلك النطق بحروفها 
مخالفة مخارجُها لما روي عن العرب في النطق ها ec‏ 

ثم عقد فصلاً آخر لذكر تصريح العلماء عشاية الضاد للظاء . 

وني آخر الرسالة خلئمة فيها تنبيهات » أحدها في أن شبهها بالظاء لا 
يذهب الفرق بينهما » والثاني في وصفها بالشّجرية » والثالث في صعوبتها 
وأا ليست صعبة على العرب الخلص ؛ > ثم رئب الناطقين بالضاد مراتب » 
فقال : " وإذا علمت ما بينهما من الاشتر اك ا 


9 ww 
م‎ 


الاشتباه - نحققت : 
- أن من ينطق بالضاد من مخرجها الخاص مع تحصيْل صفاقا المميزة 
لها عن الظاء فهو في أعلى مراتب النطق يما من الفصاحة . ظ ظ 
- ودونه من ينطق يما من مخرجها مشوبة بالظاء » لکن من خرجها ۽ 
وبينهما نوع فرق . 
- ودونه من ينطق ا ظاء حالصا » ومن ُشمها لاي » ومن عله 


. و٠١ بغية المرتاد وظ-‎ )١( 


۷۹ 


لاما مفخحمة > وكذا من ينطق بالضاد الطائية , فهو من اغا المراتب 
النطقية » بالنسبة إلى من سبق ذكره .. . فإنه بدل حرفا بحرف غير موافق له 
ي المخرج » وغير مشتبه به شديد الاشتباه » كما لا يخفى على العارف 
بصفاق  "‏ , 0 
وذكر بعد هذا نبذة من أقوال فقهاء الحنفية في صلاة من يبدل الضاه 
5 وتم الرسالة بالتحريض على طلب الحق بدليله » والاستمساك به ؛ 
وعذر من لم يساعده منطقه وقدرته على الإتيان به - يقوله : ومن قصد 
احق وهو في طلبه على علي أهمة ‏ » إذا شام سبيلاً إليه أنه » كاتا من 
ا : امّه 7" » ولا يقول 1( إن وحدنا اننا عار 
مة 6 ع > فإن الله - تعالى - قد لام قائله وذمّه . فإن وصل © بالتأمل 
ا فليشكر مولا على حسن التوفيق ۲ 
وإلا فهو بقبول العذر حقيق " © . 
* بيان المَرْعَشي 00 
وذكر هذا النطق ها المرعشي ( ۱۱١۰۳‏ ) » وأنکره» بعد نحو قرن 


)١(‏ بغية المرتاد واظ. 
0 وز أن یکون تكرارا حرف الجر على" م ) 
gape‏ ان من الثلاثي » وتُبدأ بالضم ؛ لأن 


مضارعه مضموم العين . 
)٤(‏ الأصل : وصل إليه . 
)٥(‏ ب بغية المرتاد ۷ظ . 


ونصف من امان الف رسال في ذلك كسلقه » وتكلم عله في کله 
ا " » فتفى أولاً التشابه في السمع بين الضاد والطاء » وين الفرق 
ظ بينهما في أن الضاد رخوة » والطاء شديدة » وق الطاء القلقلة » وفي الضاد 
- الاستطالة » ويختلفان في المحرج » قال : " فما اشتهر في زماننا من قراءة 
الضاد المعجمة مثل الطاء المهملة . حون ا ار ا 

ثم بين كيفية النطق الصحيح للضاد » فقال : " فإن لفظت بالضاذ المعجمة 
بان جعلت مخرجها حافة اللسان مع ما يليها من الأضراس بدون إكمال 
حصر الصوت » وأعطيت ها الإطباق والتفخيم الوَسَطيّن » والرحاوة والجهر . 
والاستطالة والتفشي القليل » فهذا هو الحق المؤيّد بكلمات الأئمة في 

كتبهم > ويشبه صوقا حيئئذ: صوت الظاء لحي بالضرورة » وماذا بعد 
الحق إلا الضلال . ولإشكال أمر الضاد AN‏ ادت ا 


00 H1 رسالة‎ 


وني رسالته في ذلك بن في مقدمتها خصائص الضاد » والفرق ينها 


وین باقي أحرف الإطباق 4 وذلك أن الطاء شديدة والثلاث الباقيات : 
0 الضاد والصاد والظاء رخوات » وأن الطاء أشدهن إطباقا » وفسر ما نقله 
القاري : " قد يجري و 2 يجري دك ليا والغين 


) (۱) جهد اقل ٠۷١‏ 8 
2 (۲) جهدالقل ۱۷۱ . 


TT 


المعجمتين  "‏ - بقوله : " ومراده بعدم جريان النفس : عدم جريانه بلا 
صوت » لا عدم جريانه أصلاً ؛ إذ جريان الصوت لا بمكن بدون جريان 
النفس " ”© . وهذا تحقيق بالغ في المسألة » يغفل عنه كثير من الناس > 
وبسبب قلة إدراكه وقع هم إشكال في نطق الضاد ال رط نين 
احهور والشديد من الحروف . وذكر أن من خصائص الضاد الاستطالة - 
وفسرها عا علقت عليه فيما سلف - والتفشي » وهو دون تفشي الشين . 
وبين أنها لا تشبه الطاء في السمع » ولكن تشبه الظاء . ظ 

ظ وخطأ في مقصد الرسالة " ما شاع في أكثر الأقطار " من نطقها 
شبيهة بالطاء » وجعل سببه إعطاءها شدة وتفخيمًا بالعًا وإطباقا كتفخيم 
الطاء وإطباقها » وخطؤه عنده من أوجه » تلخيصها كما رتبها : 

1+ .أن الضاد رحوة » وتفخيمها وإطباقها كالصاد ›» وهما دون 
الطاء . 0 

: وأن الطاء أقوى الحروف » فلا يُسوَى بحا حرف رخو » قال‎ -١ 
بل ل يسيع لزاب يتش بو يدض اران ای بيس بالا ل‎ 
?ولا الضالين ) أقوى وأفخم من الطاء في : (( الصراط »© وما ذلك إلا‎ 
ل أن اك‎ ١ لأن أساس قراءتهم التقليد المحض » ومن كان كذلك‎ 


)١(‏ :المنح الفكرية ١7‏ » نسبه إلى القاري » وهو من منقوله ء لا مقوله › نقله عن بعض شراح 
الشافية . 
(۲) كيفية أداء الضاد ٠۸‏ . 


A۲ 


ويدله التحريف » إذ لم يَبْنِ قراءته على أصل " ° . 
۴ - وأنه لا اشتباه بين الضاد والظاء . ظ ظ 
؛- وأن استطالتها نالي الشدة ‏ وتفشيها يناي الإطباق الأقوى . 
0 ه- وأن إطباقها كالطاء يزيلها عن مخرجها » فيلتصق ظهر اللسان 
بالحنك ا رول الحافة عن الأضراس » ويصل رأس اللسان إلى 
أصلي الثنيتين العليين » وهذا خرج الطاء . 
5- - وأن نطق الضاد في جريان الصوت كالفين » ونطقها كالطاء لا 


۷- وأن الضاد والظاء متشابمتان في السمع . 

روصف هذا التحريف بأنه " لحن حلي » وخطأ محض " » وكذا 
جدلها ظاءٌ خالصة » قال : " لكن بعض الفقهاء قال بعدم فساد صلاة من 
جعلها ظاء معجمة مطلقًا ؛ لتعسر التمييز بينهما » فهو أهون الخطأين . 
وأما إن جعلتها كالظاء المعجمة في السمع » بأن جعلت مخرجها من حافة 
اللسان مع ما يليها من الأضراس » وأعطيت لما صفاتا المذكورة > وهي 0 
الإطباق والتفخيم الوسطان والرخحاوة والجهر والاستطالة والتفشي القليل - 
هو الصواب المؤيد بكلمات الأئمة في كتبهم " 0 ظ 
و لعشي كما تر حه إل أن سیب هذ لحري هو إلا 


: ۳١ كيفية أداء الضاد‎ :)١( 
. ۲۳ كيفية أداء الضاد‎ ٠ )۲( 


AY 


الضاد تفخيمًا وإطباقا فوق ما هو لها » أدى إلى إزالتها عن خرجها إلى خر ج 
. الطاء والدال والتاء . والذي يبدو أن العكس هو ما كان » ذلك أن مخرجها 
صعب » فَحُوّل إلى وسط اللسان مع الحنك الأعلى » عند مخرج الحيم » على 
نحو رأي الشيخ التولي » فيما يأي - إن شاء الله - مع الشدة والإطباق ‏ ثم 
إلى مخرج الطاء . ظ 

وقي آخر الرسالة ذكر سبب شيوع هذا الخطأ وا : 
ور ال ماد کہ مك من أن يعدا تدرف آمب الدروق :کی إن ار 
القراء والأئمة يقصر فيه » قال : " وذلك في تاريخ أربعمائة وعشرين ( يشير 
ال رھ إقام کاب الرهاية کے ۲ ٠‏ راا هذا ای اص 
فاعتبروا » فلعل غلط المصريين قد شاع " “ . 

وخحتم الرسالة ببيان حفظ الله لكتابه الكريم » وأن mT‏ 
حى تعتضد بالدراية » وسلف هذا المع عن ابن غانم » وقال : " هذا 
ولكن الله - سبحانه وتعالى - حفظ كتابه الكريم عن التحريف في كلماته » 
و ا ار ووو ای اه و 
صفات حروفه في مؤلفاتهم » بحيث إن من يطلب الحق يجده البتة .ثم إنه لا 
و للشيخ المقرئ. أن يكتفى بالتقليد من شيخه » بل يطلب معرفة صفات 
الحروف من الكتب المبسوطة'» ككتاب الرعاية » فلعله أو شيخه قد وهم 


. 75-١ ٤ كيفية أداء الضاد‎ )١( 
. الأصل : وعده‎ )۲( 


A 


ف بعض الحروف فحرّفه ... ثم لا ينبغي للمسلم أن يصرٌ على الخطأ بعدما 
اين" ) 

* رد المنصوري : 

وألف علي بن سليمان المنصوري ( ١١114-‏ ) رسالة سماها : 
ليسي سوا 0 
يبدو » وكانا متعاصرين » ولم يصرّح باسمه » ولكن قال : " قد سألئي بعض 
الطالبين الراغبين » أن أكتب رسالة في الرد على المبتدعين » الذين ابتدعوا 
الضاد » ونطقوا بالضاد بين الظاء والضاد » مخالفين لأهل الرشاد » فأحبتهم 
الولف ع ا 7 ظ ظ 

وعوّل في أوها على النقل عن الشيوخ : " إن الذي قرأنا به ... هو 
النطق بالضاد الخالصة » كما هو نين الخاصة » نقيًا » لا يشك في ذلك أحد 
ولا 5 2 ودن مخالفه لحانًا مخالفا للصواب 00 . وكأنه يشير 
بخلوصها ونقائها إلى نفي مشامتها للظاء . 

وذكر بعض هؤلاء الشيوخ » ثم ذكر آيات وأحاديث وآثارا في 
حفظ الله كتابه » وسؤال أهل الذكر » وذم البدع » وذم الاحتلاف والمراء ؛ 
والحرص على الإسناد » وعلى المشافهة » وأن الأمة لا تجتمع على ضلالة . 


. ۲٠١ كيفية أداء الضاد‎ )١( 
. ٤۳ رد الالحاد‎ )5١( 
. ٤٤ رد الإلحاد‎ )۳( 


وعول على أن نطق الضاد متواتر » وأن نطقها في عصره كان في 
زمن البي - صلى الله عليه وسلم . ويبدو من الرسالة أنه يرد على كلام 
شفهي لا مكتوب ؛ إذ قال : " وقد قيل : إنهم يزعمون أن الضاد المتواترة 
دال مفخمة » وهي دعوى باطلة غير مسلمة » إذ لم يذكر أحد من القراء 
ولا من النحويين ولا من الصرفيين ولا من اللغويين أن فى لغة العرب دالا 
مفخمة » ولا في لغة العجم المعجمة . وكأن قائل هذا اغتر بتحريف الأطفال 
والجهال " ”' . وتفيُ أن هذا في لغة العرب هو ما يقوله المخالف + وما 
خط التاق به ظ 

قال : " وثقل عنهم أن الضاد التواترة هى الطاء » وهنا رأي مرذول 
عند الأذكياء » إذ الطاء تخرج من طرف اللسان » والضاد من أقصى حافة 
اللسان » والضاد رحو » والطاء شديد » والضاد مستطيل » بخلاف الطاء › 
وقي الطاء قلقلة » ولا قلقلة في الضاد » فبينهما بون بعيد " 29 » والخلاف 
ليس على الأوصاف . ولكن على المنطوق . 

قال : ' وقد تقل عن هذه الطائفة أنهم يأتون بالضاد مشمة صوت 
الظاء » أو بالظاء مشمة صوت الضاد " . وذهب إلى أن الضاد الى يصفها 
المخالف هي الضاد الضعيفة ”© . ووصف الضاد بأنها أقوى فى المحهر © ع 


2 , 64۹-٤۸ رد الإلحاد‎ )١( 
. رد الإلحاد 45-.ه‎ )۲( 
. 0۸ رد الإلحاد‎ )۳( 

. رد الإلحاد لاه‎ )٤( 


A1 


. وأنها أقل في الرحاوة 1( 0 ول عرف في الحروف العربية أن الخهر أ و الرحاوة 
يتفاوتان > إلا أن بين الرخاوة وضدها وسطًا له أجرف معروفة ليس منها 
الضاد ا ا وجلا مسري 
وقد مرّ عن المرعشي . 

وباقي الرسالة تقول من غير استنباط فريك يال منها و 
وغاية الرأي فيها أن المنطوق في زمانه المأخوذ عن الشيوخ هو الضاد 


الموصوفة ف كتب العربية واللحويد > والمخالف يرى أما مزالة عن مخرجها . 


إلى مخرج الطاء › ومزالة عن صفتها الق هي الرحاوة إلى الشدة » وهو 
الصواب ؛ لأنه مستمر إلى أيامنا هذه . 

»رد يوسف زاده : ) 

ل أفندي زاده ( -1171 ) رسالة صرّح فيها بأنه يرد 
' على المرعشي > قال في أولها : " قد وردت علي رسالة المرعشي المعروف 
بساجقلي زاده المعمولة لتحريف اناه لمع وتغيوها عن كيفية اطق 


يما الى كان عليها مهرة القراء » 9-8 أهل الأداء » فطالعتها فوجدتها 0 


متحدتان في اللفظ والسمع » بحيث لا يفرق بينهما بحاسة E‏ 


. ٦۲ داحلالادر)١(‎ ٠ 
. ٠١ رد الإلحاد‎ )”( 


AV 


كونه باطلاً في ذاته - لا يثبته ما ذكره في رسالته المعمولة لذلك من 
00 يعدل المؤلف عن رسالة المرعشي وما تفيده 
- وقد وردت عليه وطالعها » كما قال - إلى ما تقل عنه مشافهة » والرد 
على هذا المنقول » وهو أن الضاد والظاء متحدتان لا فرق بينهما » وهذا لا 
رل ا > لأنمما حينذاك لا يكونان حرفين » بل ر واحدًا . ونقل 
المؤلف في إبطال هذا عن رعاية مكي نصوصًا كثيرة » وعن غيرها » وقال 
قي آخر کلامه : ' والحاصل أن ما ذكره صاحب هذه الرسالة ومن قلده في 
ذلك إنما يرد على من لا يوصل الضاد إلى مخرجها » بل يخرجها دونه مزوجة 
بالطاء المهملة كبعض المصريين على ما قاله ابن الجزري في التمهيد وغيره › 
وأما من يخرجها من مخرجها ويعطي صفاتما من الرخاوة وغيرها حسب 
استعداده - فلا يرد عليه " "١‏ . ومن يرد عليه كلام المرعشي هم الأكثرون 
فيما ذكر » إذ جعل ذلك شائمًا في أكثر الأقطار » كما سلف . على أن هذا 
يناقض زعم المؤلف أن المرعشي يرى الضاد والظاء متحدتان لا فرق بينهما . 
* رأي المتولي : ظ 0 
وللشيخ المتولي ( ٠١١١-‏ ) رسالة في وصف الضاد » جمع فيها ما 
في النشر » ثم ذكر رأيه » وهو أن نطق أهل مصر للضاد يوافق القول 
المنسوب إلى الخليل : إنما شجرية » فهي من وسط اللسان من مخرج الحيه 


. ۸۸ كيفية أداء الضاد ليوسف زاده‎ )١( 
. ٩٥ كيفية أداء الضاد ليوسف زاده‎ )۲( 


A^ 


والشين والياء » قال : : " والأوفق ما تقدم من كلامه ( أي ابن الجزري ) قي 
: مخرج الضاد للغة أهل مصر .- هو قول الخليل » وقي ذلك قلت 1 
الضاد من وسط ١‏ للسان يلف ظ سو EEE‏ 


يقول : شجري » أي كجيم الشين يا والشَّجْرٌ : مَفْتَحُ الف » الحفظ مُثيًا ٠‏ 


فكان رابع الثلاث الخاليه وصح أن يعرّى لوط كهيّة 
إن طق أهل مصرناعلى ٠‏ وفاقهء قحد الله عاو "© 
وقي هذا الرأي إقرارٌ بمخالفة نطق أهل مصر للضاد على الوصف 
المعروف لما من لدن ويه ب وهو اناهن ف ان مع الأضر اين > 
وفيه توجيةٌ هذا النطق المخالف بأنه على قول الخليل : إا شحرية » يريد : 
ب زيط ليان . 
والقول المنسوب إلى لكين سا لق تتاب لق عرزو الريئة اق ا 
كتاب العين إلى الخليل مشهورة » والقدح فيه معلوم ا سنك 
جني لوصف الحروف فيه . 
) على أنه قد انلف في معين أن الضاد شحرية » وقد مضى القول في 
ذلك . وأيضًا لم يشتهر أن للضاد طريقتين عن العرب : أن تكون من حافة 
ماديا رسيي اس كرسي واكم 


نقل الخليل » ويكون نطق أهل مصر على طريقة الخليل . 


. ٠١١ والإمام المتولي وجهوده‎ » ۸١ رسالة الضاد‎ )١( ٠٠ 
) . ۸٦-۷۷/١٠ انظر المزهر‎ )۲( 


۸۹ 


وفيه أيضًا أنه خالف لوصف ابن غاتم والمرعشي للنطق الشائع ها 
على أيامهما » وهو أنما من طرف اللسان مع الثنيتيّن العُلْيييّن وأصوهما » 
وهو مخرج التاء والدال والطاء . ظ 

ويبقى عليه تفسير نطقها شديدة يحبّس الصوت عندها » وقد أطبق 
العلماء على أا رخوة » لا حبس الصوت عندها . وميْلٌ هذا لا يفل عنه 
الإمام المتولي - عليه رحمة الله ! - فتخلص منه برأي بينه في نظمه » قال : 
والصوت يجري في الحروف الرخوة وليس يجري مع حروف الشدة 
كما بنشر الحافظ ابن الجزري إمامنا قدوة أهل العصر 
وشبخ لإسلام يقول : الستّفَسُ لكنّ قول الجزري الألفس 
وهو الموافق لأمل مصر في نطقهم بالضاد دون ا 

ري أن للرخاوة 2 تعريفين » الأول أن الرحاوة جريان ‏ 
الصوت » والشدة عدم م أن الرخحاوة جحريان النفس » والشدة 
عدم جريانه . 

والتعبير بالصوت في كلام سيبويه » ومکي » والداني › وان 
الجزرري ”'؟ » والتعبير بالنقس في كلام المبرد 29 » وكلام شيخ الإسلام 
زكريا الأنصاري » قال : ی کن ریو ا د 


. ۸۲ رسالة الضاد‎ )١( 
. 7١7/١ والنشر‎ » ٠١8 والتحديد‎ › ٩۳ الكتاب 4.5/7 > والرعاية‎ )۲( 
. ٠۹٤/۱ المقتضب‎ )۳( 


لنعها النقس أن يجري معها لقوتا في مخارجها . والرحاوة لغة اللين » “ميت 
حروفها رحوة لحريان النفس معها " ”2 » وهذا ما عناه بقوله : " وشيخ 
اسا ول :الع" ) اا 

والحق أن الصوت والنفس متلازمان » يجريان معا » أو يحبسان معا » 
وقد سلف عن المرعشي تحقيقه » ولذلك جمع ابن ناظم المقدمة بين الاثنين › 
فقال': " والرحاوة في اللغة اللين » وسميت بذلك لحري النفس والصوت 
معها " (؟ . وقد سلف قول مكي : " فلا بد للقارئ الجود أن يلفظ بالضاد 
مفخمة مستعلية منطبقة مستطيلة » فيظهر صوت خروج الريح عند ضغط 
حافة اللسان ما يليه من الأضراس عند اللفظ بها " 9 » فعبر عن الرخاوة 
بخروج الريح » وهو النفس .. 

على أن في مذهب الشيخ المتولي هذا إقرارًا بأن نطق أهل مصر للضاد 
يُحبس فيه النفس » ولا يُحبس النفس إلا بإغلاق المخرج » فكيف يغلق 
المحرج ويجري اضرع ١ه‏ الة ن إن الأخرف: الدريظة ون اله 
والرحاوة » والضاد ليست منها » بلا شك . 

: شهادة رشيد رضا‎ ٠ 


وسبق قول الشيخ محمد رشيد رضا ( -4ه5١-ه"97١‏ ) : " إن 


.. ٠١ الدقائق المحكمة‎ )١( 
. ٠١ الحواشي المفهمة ©١ظ ء وانظر المنح الفكرية‎ )۲( ٠ 


. ٠١۸ الرعاية‎ 6 


۹۱ 


أكثر أهل الأمصار العربية قد أرادوا الفرار من جعل الضاد ظاءَ كما يفعل 
الترك وغيرهم من الأعاحم » فجعلوها أقرب إلى الطاء منها إلى الضاد » حى 
القراء ابجودون منهم » إلا أهل العراق وأهل تونس » فهم على ما نعلم أفصح 
أهل الأمصار نطقا بالضاد » وإننا جد أعراب الشام وما حوها ينطقون 
بالضاد فيحسبها السامع ظاء » لشدة قربا منها » وشبّهها بها " 9" . 
ويعارض استثناءه أهل العراق وتونس أن الصفاقسي ( ١١١8-‏ ) - وهو 
تونسي - ذكر أن أهل المغرب الأدن - والمراد تونس وما حوها - ينطقوفا 
ظاء » وهو قريب العهد » وأن الباحثين المعاصرين جعلوا نطق أهل العراق لها 
ظاء . نعم » قد يوجد في البادية . 

* الباحثون المعاصرون : 

وقد أجمع دارسو الأصوات العربية من مستعربين وعرب على أن 
النطق الشائع حديثا للضاد في عامة المثقفين » وكبار القراء - هو هذه الضاد 
الطائية > كما وصفها ابن غانم » أو ضاد الضرورة والعجز » كما وصفها 
الفيروزبادي » أو الضاد المصرية » كما يمكن أن توصف ؛ لأن ابن الجزري 
ومن بعده نسبوها إلى أكثرهم » أو الطاء الممزوجة بالدال » كما قال ابن 
غانم أيضًا » أو الطاء امحهورة » على الصحيح من أن الطاء مهموسة » أو 
الدال المطبقة » كما هو الوصف الأوضح لما . وهو أمر ثابت لا حلاف 


. ٠١١/١ المنار‎ )١( ) 


۹۲ 


فمنهم الدكتور إبراهيم أنيس 229 » والدكتور محمود السعران ° 
ولتي حساك ¢ 7-8 ا 1 والد كتور رمضان 

ينع خالا نري اليا د ل وا الل ل سوا ا 
او واي امو E‏ 

ومنهم كانتينيو قال 7 كر أنواع نطق الضاد في الفصحى 
شيوعًا هو نطقها كالظاء إذا كان في لهجة المتكلم حروف ما بين الأسنان 
) الذال والثاء والظاء 4 وكالدال المفخمة إذا انعدمت من لمجته تلك . 
ا 

الضاد الصحيحة بأخرة : 

وأما الضاد الصحيحة كما وصفها القدماء فقد ذكر ابن غائم 


. >۸ الأصوات اللغرية‎ )١( 
. ٠٠١١ علم اللغة‎ )۲( 
۲ مناهج البحث في اللغة‎ )۳( 
٠. 588 علم الأصوات‎ )٤( 
. 4 (ه) المدحل إلى علم اللغة‎ 
. ١55 وعلم التجويد 4ه › وأبحاث في علم التجويد‎ ٠» 5 الدراسات الصرتية‎ 00 
6 المدخل إلى علم اللغة‎ )7 
7 ) زينة الفضلاء ( المقدمة‎ )8( 


۹۲۳ 


,  فوقطني أن أهل مكة ومن والاهم في بلاد الحجاز‎ ) ٠٠١4-( 
وقد قل بعد ذلك هذا النطق حى قال إبراهيم اليازحي‎ 
وأما لفظ الضاد فإنا الى نسمع من يحكمه هذا‎ " : ) 1١905-195055- ( 
العهد على ما رمه علماء العربية من مخرجه » والظاهر أنه لكثرة اختلاط‎ 
العرب بغيرها مع فقد هذا الحرف من لغات الأعاجم ضاع موضعه من‎ 
. "( " الألسنة » ولم يبق من يحقق لفظه‎ 
و عل طن ا‎ : ) ۱۹۳۳۱۳٥۲۳ ( وقال برجستريسّر‎ 
اب و‎ 
وقال هنري فليش : " وقد احتفى هذا الصوت » فلم يعد يسمع في‎ 
العالم العربي " © , ظ ظ‎ 
. © وذكر الدكتور خليل نامي أنه يوحد قي ظفار ودئينة باليمن‎ 
ويجتهد كثير من طلاب العلم من قرأة القرآن الكريم أن يأتوا بالنطق‎ | 
الصحيح للضاد على ما وصفه علماء العربية والقراءة » ويصيبون ما شاء الله‎ 
هم . ولا يبعد أن يوجد هذا النطق بإسناده عند بعض الناس ؛ إذ لا يخلو‎ 


ظ١‎ ٠ بغية المرتاد‎ )١( 

. 07/١ الضياء‎ )۲( 

)۳( الأصوات اللغوية ١ه‏ » والمدخل إلى علم اللغة 56 . 

. 55 المدحل إلى علم اللغة‎ )٤( 

(5) المدخل إلى علم اللغة 4 . وين الدكتور أحمد هريدي أن نسبة الدكتور خليل نامي ذلك إلى 
الحزيرة بالسودان مبنية على خطأ طباعي في مصدره . صوت الضاد وتغيراته 44-517 . 
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العظيم .. 


خلاصة البحث 
١‏ - تحدث الضاد كما وصفها النحويون والقراء بالتقاء حافة اللسان 
اليم أو اليسرى عند وسط اللسان بالأضراس العليا » التقاء لا يحبس 
الوك وو ان 
- لم يثبت أن إخراجها من الحافة اليسرى أكثر أو عن 
العرب » ولا أنهما تكون من الحافتين معًا » وكان ظهور هذه القضايا فيما 
يبدو يي نحو القرنين الخامس والسادس » وذكر هذا الإمام الشاطي في 
قصيدته حرز الأماني » وهذا سبب شهرته » على أنه لا يتعين حمل كلامه 
على أنما تأ من الجهتين معًا . ) ظ 
۳- صفات الضاد : اللجهر » والرخحاو: e‏ > والإطباق › 
والاستطالة ع والتفشي » والنفخ في الوقف . 
- معن استطالة الضاد طول مخرجها » حبى يتصل بأول مخرج 


اللام 00 

ه- الضاد تشبه الظاء في اسع 2 ا احتاجوا وضع تاليف في 
الفرق بينهما . 

5- الضاد أصعب الحروف ف النطق » وقل من 5-5 من القراء 
والأئمة . ظ ظ 


۷- الضاد ليست خاصة باللسان العربي » وتوحد في غيره بقلة , 
وانفرد اللسان العربي بكثرة استعماها . 


۹٦ 


١ من تحريف الضاد نطتها ظاء » وكان هذا هو الشائع قا‎ ٠ 
٠ غەق عصر ابن الجزري أكثر أهل الشام ؛ وبعض أهل المشرق‎ 
٠ الإسلامي > وذكر من بعده أهل المغرب الأدى » وهو شائع ي العصر‎ : 
۰ الحديث في لسان سن في جتهم نطق الأحرف الأسنانية الذال والثاء والظاء»‎ 0 
0 امل الغرب‎ a . رمم اليوم آهل العراق . 2 وبوادي ا والمزرة‎ 
1 ل ار‎ Ts . ظ الإسلامي‎ 
0 المفخمة » ونسبه ن الممزري إل‎ ١ ملت ومن تحريفها تھا ا كاللام‎ 
0 ازع » وهم من سكان الحيشة » ونسيه يعض للستشرقين جديا إلى أعل‎ 
خصريوت بالبمن» 7 ظ ا‎ 
الفيروزيادي إلى‎ » e ومن تحرينها نها كالزاي ا المفحمة‎ -٠ 
1 00 00 . أهل خراسان على أيامه‎ 
1 تحريفها نطقها دالا مطبقة ِ 5 شديدة مفخمة » من‎ 2 5 0 ) 
1 طرف اللسان مع الثنيتين العليين وأصوهما . . وهو نطق 5 أشار | الاين‎ 
) اسيفا ) وقد عاش في آخر القن الرابع وأول الخامس » وسماها الفيروزبادي‎ 
١ ضاد العجز والضرورة » ونسبها ابن اللحزري إلى أكثر أهل مصر » وبعض‎ . 
٠ ظ أهل المغرب » قال الصفاقسي : أي الأقصى » وقال ابن يالوشة : وبعض أهل‎ 
تونس . وي الحملة هم من ليس في لحجتهم الأحرف الأسنانية : الذال والثاء ظ‎ 


والظاء . وألف ابن غانم المقدسي - وقد عاش في آخخر القرن العاشر - وسالة ٠٠‏ 


١‏ في إنكار هنا الع على "كدز من أفاضل أب ادامر » ل ات أن الفا ظ 


القرن الثاني عشر 3 وألف في ذلك رسالة . وأنكره غير ضما 0" 
أي من تتمة . ورد عليهم من رد بلا حجة . وهذا هو النطق الشائع اليوم 
) للضاد في أكابر القراء » وعامة امشقفين » بإجماع دارسي الأصوات ار 

٠  لهأ ذكر ابن غائم أن النطق الصحيح ف أيامه للضاد في‎ ١١ 
الحجاز » وذكر بعض الباحثين امعاصرين أن يوحد في قار ودين باليمن ۽‎ 
. و 1-4 آخعرون أنه كاد 0 انقرض‎ 


ا 


۹۸ 


٠‏ قتمة ني المؤلفات في وصف ال الضاد 
< قد سلف أنه الف كثيرون في الفرق بين الضاد والظاء » وهنا الفرق 
يكون بذكر ألفاظهما . وهناك نوع آحر من التأليف في هذا الباب لم يفرده . 
من أحصى هذه الكتب » هو وصف نطق الضاد . وسأفرده هنا بالذكر “مما 
ذُكر من قبل » وما لم يذكر ء بتكا کرو كاد ليطا نسي ا ماق 

عليه » فيْنْمي به هذا البحث » وبالله التوفيق . 

< 1-. لھ ی کیا فک بد اہن وج کرم 
اللخمي » الشريشي » ؛ ثم الإسكندران ‏ المقرئ » النحوي » المالكي » موفق 

الدين » أبو القاسم » ولد سنة 0٠‏ » وتوقي نة ۲۹ 217 . 

؟- غاية المراد » في معرفة إخراج الضاد محمد بن أحمد بن داود 

- الدمشقي » الشافعي › المقرئ » يعرف بابن النجار , شمس الدين » أبو عبد 

الله » ولد نحو سنة ۷۸۸ » وتوف نحو سنة ۸۷٠‏ 20 ..نشره الدكتور طه 

ا اا ا عدد ۳ » شنة ۰۱۹۸۸5۱٤۰۸‏ 

ولا 00 

0 ني دار اکب بصويا ( بلغاريا ) » برقم 08 امج‎ * ٠ 

. ١7 الأوراق‎ 


* وقي رامبو بالهند » برقم ۲۹١‏ التجويد MN ٩0٤٤‏ » الأوراق 


. ۸0۸/١ وهدية الغارفين‎ » ۲۳٠-۲۳٠/۲ وبغية الوعاة‎ » 504/١ غاية النهاية‎ )١( 
. ١١97/7 الضوء اللامع ۳۰۸/۲ » وكشف الظنون‎ )۲( 


۹4 


۹ ب-۳ . 

* وفي مجموعة جاريت بجامعة برنستون » برقم "١١‏ ( 4945 ) » 
الأوراق ١٤۷‏ ب-١ه‏ ا , 

* وفي أسعد أفندي بإستانبول » برقم ۳۹۳۹ 7 . 

* وقي الظاهرية برقم ٥٩۹۸۷‏ » الأوراق ب-4 ا" 

۴- بغية الرتاد » لتضحيح الضاد » لعلي بن محمد بن علي بن 

ظ خليل » الحنفي » المقدسي الأصل » القاهري المولد » يعرف بابن غانم 

المقدسي » نور الدين » ولد سنة 97١‏ » وتوق سنة ٠٠٠٤‏ ° . نشره 
الدكتور محمد جبار المعيبد في مجلة المورد » مجلد م١‏ , ع ۲ » سنة ۱۹۸٩۹‏ » 
ومنه نسخ » منها : ) 

١‏ تي الأزهرية بالقاهرة » برقم ( ۱۸۸ ) 15775 » الأوراق هو 
0 


* وني العمومية بإستانبول » برقم ٤ ( ١١15‏ ) » الأوراق 48 . 


. ۲۳۹/۱ ) الفهرس الشامل ( التجوید‎ )١( 

(۲) الفهرس الشامل ( التجويد ) 1۲۹/۳ » جعلوه في مجهول المؤلف » وكأنه هو . 

(۳) فهرس مخطوطات الظاهرية ( علوم القرآن ) >٤‏ . ظ 

)٤(‏ ريحانة الألبا 445 ٠»‏ وخلاصة الأثر ١8٠١/7‏ » والبدر الطالع ٤۹۲‏ » وكشف الظنون 
/١‏ 6 »> وهدية العارفين ٠٠١/١‏ » وتاريخ الأدب العربي ( المنظمة العربية ) ٥۴/۸‏ ع 
وذكر أنه طبع على ال لحم بالمقابسات لأبي حيان بلا تاريخ » والأعلام ٠۲/١‏ › 
ومعجم المؤلفين ٠۹٥/۷‏ . 


* وفي الفاتح بإستانبول برقم 38 

* وقي الخزانة العامة بالرباط برقم 975١/)د‏ . ظ 

* وف غازي خسرو بسراييفو ‏ برقم 1 75( ١‏ الأوراق. 01 
ا" | | ظ | ) 

4- رد الإلحاد » في النطق بالضاد » لعلي بن سليمان بن عبد الله › 
المنصوري » شيخ القراء بالآستانة › توفي بإسكدار سنة ١١785‏ لكب م 
- 

* في التيمورية بالقاهرة » برقم ۲ I‏ ) ظ 

٠وفي‏ الظاهرية بدمشق 1 000 ٠‏ الأوراق 4 ب-۳ ۷ بخط 
الولف . 0 

* وني جامعة الإمام بالرياض » برقم 4 الأوراق 1 » باسم : 
ظ الالحاد » في النطق بالضاد .. 0 

* وفي غازي خسرو بسراييفو › برقم OJI‏ الأوراق 
1 


«Y/Y ) فهرس المخطوطات لمكتبة الغازي خسرو 18 » والفهرس الشامل ( التجويد‎ )١( 
: ۸ ) ومنه نسخ أخرى » انظرها في هذا » وني تاريخ الأدب العربي ( المنظمة العربية‎ 
و‎ e والدراسات الصوتية 79 » وكتب الضاد‎ 

(۲) هدية العارفين 756/1١‏ . 

(۳) فهرس الخزانة التيمورية 7514/١‏ » وفهرس مخطوطات الظاهرية ( علوم القرآن ) 64٠‏ 
وفهرس المخطوطات لمكتبة الغازي خسرو ٩۸‏ » والفهرس الشامل ( التجويد ) ٤۳۹/۲‏ . 


٠١١ 


©- رسالة في الضاد الصحيحة » للمؤلف السابق » قيل : في الرد 
على ابن غائم : 

* في الظاهرية بدمشق » برقم ۳۰۷ » الأوراق ""اب-ههأ . 

» وق غازي خحسرو بسراييفو » برقم 7777 ( ۸ ) » الأوراق -۷٤‏ 
ON E aN‏ 

- الاقتصاد » في النطق بالضاد » لعبد الغ بن إسماعيل النابلسي » 
اللي > الام > ولد رسنة دوا هتوق ا لوو "ليبق 
التيمورية برقم : مجاميع ٠٠٠١‏ , 
لا- رسالة في الضاد » محمد بن أبي بكر الْمَرْعَشيّ » الحنفى » يلقب 
بساحقلي زاده » توق سنة ١١86-٠.‏ 0 » نشرها د. حاتم الضامن ف دمشق 
اا و ا ) 

هتي التيمورية نسخ م بأرقام ۱۲٤‏ و۱۷۱ و۱۷۳ و۲۳۱ . 

* وني الظاهرية » برقم ٦۲۷۳‏ » الأوراق ۰-٥‏ . 


وق دار الكتب بتونس » برقم ۱۸۰۲١‏ » الأوراق ٠۸‏ . 


)١(‏ فهرس مخطوطات الظاهرية ( علوم القرآن ) ٠١‏ » وفهرس المخطوطات لمكتبة الغازي خسرو 
٠‏ »؛ والفهرس الشامل ( التجويد ) ۲| E‏ 
(۲) سلك الدرر ۳۰/۳ ؛ وعجائب الآثار ۲۲/۲ » وهدية العارفين 510/١‏ » ومعجم المطبوعات 
ظ 1۸۲ » وفهرس الفهارس ٩‏ ؛ والأعلام 14 » ومعجم المؤلفين 77١/0‏ . 
! (۳) فهرس الخزانة التيمورية 751/١‏ » والفهرس الشامل ( التحويد ) 77 . 
)٤( )‏ هدية العارفين لقف > ومعجم المؤلفين ١1/١7‏ . 


۰۲ 


* و الفاتح بإستانبول برقم بض" ظ 
»وف غازي خحسرو بسراييفو » برقم ue‏ ¥- 
١‏ » ورقم ۲۹۲۲ ( ٩‏ ) » الأوراق A-1‏ 0 0 
۸- ا اروا کے ا 
| الحنفي » الرومي » المعروف بيوسف أفندي زاده » ولد سنة 17 ٠‏ أو سنة 
O AV Ge Ae‏ . يرد على المرعشي: ٠‏ 
* في دار الكتب المصرية برقم ۲٠٠‏ قراءات طلعت . 
* وف عارف حكمث برقم ۳/۷۷۰۲ . 
-١ 0‏ السيف المسلول rS‏ 
بكر بن محمد البُرْصَوِي » رئيس القراء يُرّصة » توفي سنة 711410" : 
في الظاهرية برقم 55٠‏ › الأوراق ١8‏ . 
» وني دار الكتب المصرية برقم ٥‏ قراءات طلعت . 


* وي غازي خسرو بعر ليقو > برقم ۰)١ ( 1۲٦‏ الأوراق ص 


)١(‏ فهرس الخزانة التيمورية 501/١‏ > وفهرس مخطوطات الظاهرية ( علوم القرآن ) 44 » فهرس 
0 المخطوطات لمكتبة الغازي حسرو ۹٩‏ و١٠٠‏ » والفهرس الشامل ( التحويد ) ؟/451 › 
وانظر غير ما ذكر في هذا » وني الدراسات الصوتية ۳۹ » ولي نشرة د.حاتم الضامن . 
99 .ملك الدرر ام 58 وعدي العارفين ٤۸۲/١‏ ع والأعلام 4/4 > ومعجم المؤلفين 
ك/ّه؛ة١.‏ 


(۳) هدية العارفين ۲٤١٠/١‏ » ويكون بالسين أيضًا : برسة . 


١٠١7 


) r > 

, الرسالة الضادية » لإسماعيل بن محمد بن مصطفى القوئوي‎ -١١ 

ا ا ابابا بار و ,4 

-١5‏ أرشاد العباد إلى تصحيح الضاد »> لسليمان فيضي بن عبد 

الله 2 الوزير ( الأزميري › توق سنة ۱۲۰۸ 39 ( ٤‏ غازي خسرو 
بسراييفو » برقم 7١7‏ ( 4 ) » الأوراق “غ-/اع © , 

5 رسالة قي الرد على من قلب الضاد ظاء والظاء ضادًا وخطأ ‏ 
القراء والفقهاء > محمد بن أحمد مقيبل » المالكي » المصري . كان حيًا سنة 
ل" 0 ظ 

۳ - تشويق العباد :2 إلى تعظيم القرآن وتضحيح الضاد » لعبد 
الحفيظ بن عثمان القادري » كان حيّا سنة ١7942‏ 2 , 


4- رسالة الضاد ‏ محمد بن أحمد بن الحسن » الشهير بلمتول » 


)١(‏ فهرس مخطوطات الظاهرية ( علوم القرآن ) 5 » وفهرس المخطوطات لمكتبة الغازي خسرو 
۸ » والفهرس الشامل ( التحويد ) ٤1۷/۲‏ . ظ 

(۲) سلك الدرر ۲١۸/۱‏ ومعجم المؤلفين ۲۹٤/۲‏ . 

(۳) هدية العارفين 1 » ومعجم المؤلفين 777/4 . 

2 ) فهرس المخطوطات لمكتبة الغازي خخسرو 44 » والفهرس الشامل ( التجويد‎ )٤( 


ْ 5) ذكر کور أحمد هريدي أها عنده . صوت الضاد وتغيراته ٠٥‏ ۰و . 


6 إيضاح 4/1 1 ا المولفين ۸٩/١‏ . 


٠١ 


ولد سنة ۱۲٤۸‏ » وتوقي سنة ۱۳۱۳ 9" . منها نسختان بالمكتبة الأزهرية » ٠‏ 


إحداهما ضمن مجموع برقم Orv. ٠.۹‏ 


-1١ ©‏ رسالة في كيفية أداء الضاد العحمة في تلاوة القرآن » لسليمان ٠‏ 


ابن علي بن محمود » الشريف » الفيومي » تول بعد ٠١١٤‏ ؛ في الأزهرية ظ 
برقم 184 / 1٠1111‏ الأوراق السو sa‏ 
ظ 16- رسالة في الرد على بس 0 من ماعل 
اا ظ 
+3 لیمور يرقم 951 . 0 1 

* وفي الظاهرية برقم ٥۳١۱‏ » الأوراق ۹-۱“ > واممها فيها ر 
ف إبدال الضاد بالظاء ‏ .. n‏ 
۷ رسالة ي الضاد › 5 رسای » 5 2 غازي و 
بسراييفو» برقم 5 (ه ) » الأوراق ON‏ ظ 0 
٠‏ ا 
٠‏ المالكى » الشاذلي » الوفائي › كينا 6 الأزهري . ٤‏ ف e‏ خسرو 0 


0 الإمام المتولي وحهوده انه‎ )١( 
. "١١ الإمام المتولي وجحهوده‎ )۲( 

() الفهرس الشامل ( التحويد ) ۷/۲ 6 ا | 
(4) فهرس الخزانة التيمورية 705/1١‏ » وفهرس عنطوطات ‏ الظاهرية ) علوم القرآن 6 
٠‏ 2 والفهرس الشامل ( التجويد ) ٥۲٠/۳‏ . 
(5) فهرس المحطوطات لمكتبة الغازي حسرو 45 . 


a 


بسراييفو » برقم 5 1١!‏ )ء الأوراق ۱۰۲-۹۳ 29 ظ 

1 رسالة في مخرج الضاد › وى 5 عي 
الأزهري » في الظاهرية برقم ؟دلاه ء الأوراق ١‏ -ه 
) ۰ هي و قا شا ۰ لس صمي ناس 
آغا پاستا بول . ا 

EE رسالة في التفرقة بين مخرجي الضاد والدال المهملة.‎ -١ 
القرن الرابع عشر اك ججامعة بيد بالرياض ث رقم 5" › الأوراق‎ 
"1 

1 رسال في الضاد » في التيمورية » يرقم 061 89 . 
"5 "ات .برسالة. ق. كيفية. ادك الضاة والظاء: المسحيوق. ‏ والطاء 
رالراء ‏ المهملتين » في الأزهزية » برقم ۸۸۸/۱۷ » الأوراق ۷ . ظ 

4- رسالة في كيفية. أداء الضاد المعجمة » في غازي خسرو 


(1) فهرس المحطرطات لمكبة الغازي سرو ۱١ ١‏ ظ ” 
(۲) الفهرسن ن الخال ( شحو ) 01:17 » وكا ف الم اة نانوس الي وای 
عندي .. 

م الفهرس الشامل ان "E‏ 

ES الي‎ .: ٠١۸/۳ ) الفهرس الشامل ( التجويد‎ )4( ٠ 

(۵) فهرس الخزانةاتيمورية ۲۵۷/۱ » والفهرس این ( ری ۲ا 2 
( كأنها : الدال . ظ 

(7) الفهرس لداعل اتسر لدج . 


١ 
: i -8 برقم 5 ( 1 ) » الأوراق‎ 


6 وأعرئ ي للكتبة .نفسها + برغم ( ۰)۷ اررق ) 
ال 0500 00 
وما سيق بظهر أن في أمكتية الغازي خسرو E‏ فيه 
إحدى عشرة رسالة في وصفب نطق الضاد » وفيه كتابان آخران » ها :| 
المقدمة الجزرية » وشرحها بالتركية » وعدد أوراق هذا امجموع ه21 
وحجمه ,۱۲×۱۸ ٠‏ ورقمه في الفهرس ۲ ۲۲ ١ع‏ ص 2101-48 ورقمه 
ي المكتبة 7115 , ظ 


)1( فهرس المخطوطات لمكتبة الغازي خحسرو 8 . 
(۲) فهرس المخطوطات لمكتبة الغازي جسرو ٠٠١‏ . 


۰۷ 


المراجع 
(5) 
-١‏ أبحاث في علم التجويد ؛ د.غانم قدوري الحمد » دار عمار » عمّان  »‏ 


. ۰-۲ 

» إبراز المعاني » من حرز الأماني » لأبي شامة » تح إبراهيم عطوة‎ -١ 
. ٠۹۷۸۱۳۹۸ » مطبعة مصطفى الحلبي » القاهرة‎ 

۳- إتحاف الفضلاء » في بيان من ألف ف الضاد والظاء » جعاد السيد 
الرفاعي » مكتبة السنة » القاهرة » 2477 7.١.7 -١‏ . 

- أربع رسائل في الضاد والظاء » نشر جمال السيد رفاعي » مكتبة 
السنة » القاهرة » ٤‏ ١٤١د٤٠٠۲‏ . 

-٥‏ ارتشاف الضَرّب > من كلام العرب » لأبي حيان » تح د.رجب 
عثمان » مكتبة الخانخي » القاهرة ٠‏ 1998-1417 . 

وات أساس البلاغة » للزمخشري » دار الكتب المصرية » القاهرة , E‏ 
۷- أسباب حدوث الحروف » لابن سينا » صححه الشيخ محب الدين 
ا لخطيب » مطبعة المؤيد » القاهرة » ١ < , ١+‏ 

۸- أسماء الكتب متمم لكشف الظنون » لعبد اللطيف رياضي زاده » تح ٠‏ 
السو و ا ا 
- الأصوات اللغوية » للدكتور إبراهيم نیس »> مكتبة الأنخلومصرية 2 
القاهرة » ۱۹۸۷ 


تنبو ف مدان اتع دعي مسين اللي ) مؤ سسة 
) الرسالة » بيروت » e AA ٠۸‏ 
-١١‏ الاعتماد في نظائر الظاء والضاد > لابن مالك »اتح دحام الضامن . ٤‏ 
) مؤسسة الرسالة » بيروت » ط٣‏ » ۱۹A ٠5‏ . 
-١‏ الأعلام» لار لي » دار العلم للمااين »يروت » طهء ١‏ 4۰ . 0 
د المتولي وجهوده في علم القراءات » للد كتور إبراهيم الدوسري ` 
مكتبة الرشد » الرياض 2 ۱۹۹۹-۱٤۲۰‏ . ظ اا 
-٤‏ أنوار التثريل 5 وأسرار التأويل > اللبيضاوي ١‏ المطبعة العثمانية . 0 
<- الآستانة ٠.١۳٠٠١»‏ ) 
-١6‏ إيضاح الأسرار والبدايع انقرفي الور الاك ف شرح الدرر 
اللوامع » لابن جراد ء مخطوط في جامعة قاريونس برقم ۱۸۸۷ ٠‏ 01 
ظ ١ ٠‏ الإيضاح في شرح المفصل » لابن الحاحب › سكي يلي .۰ 
1 وزارة الأوقاف الغراقية » بغداد » ۲ ١٠‏ +1185 . 5 
(( 200 | 
50 لاي علي اقاي تع هاشم الطان؛ مكية اله »تاد 
1V0 0‏ ) ظ 
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ظ الطناحي » مكتبة الخانجي » القاهرة » ط۲ » ١9917-1١115117‏ . 
۳۷ مناهج البحث في اللغة » للدكتور مام حسان » مكتبة الأنجلومصرية ۽ 
القاهرة » ٠ , ۱۹۰٩۰١‏ 
- المح وهنا > شرح المقدمة الجزرية » لملا القاري » ۳ الدقائق 
المحكمة . ظ ظ 
- الْمُوضّح في وجوه القراءات وعللها » لابن أبي مريم » تح د.عمر 
الكبيسي » جدة » ۱۹۹۳٩۵۱ ٤۱ ٤‏ . | 
- الموضح في التجويد » لعبد الوهاب القرطي » تح د.غانم قدوري ؛ دار 
ار ا ظ 
(نهو) ظ 
١‏ التجوم الطوالع ٠‏ > على الدرر اللوامع » للمارغي e‏ 
اد النشى »ل اترات ار الاين لري > ا غل الع 
المكتبة التجارية » القاهرة » بلا تاريخ . ظ ظ ظ 
-١ ۳‏ النهاية في غريب الحديث › لابن الأثير » 7 تح الشيخ الطاهر الزاوي . 
ود.محمود نادي 3 عيسى الحبي › < =\TAT‏ 
7۳ . | 
4 - فماية القول المفيد » في علم التحويد » لحمد مكي نصر » تح الشيخ 
ا ا عمسا سير ظ 


5 هدية د العازفين” 2 الإسماعيل محمد مين وزارة العارف اترک‎ te 
0 ا‎ > . ۱۹٤١ » إستانبول‎ e ا‎ 
ا هع افراع » في شرح جمع اوا انی تح داعبد الال‎ 
A » مكرم » دار البحوث العلمية » الكويت‎ 
للتبريزي » 5 د د.فخر الدين قباوة » دار‎ ٠ الوافي » في العروض والقواقٍ‎ ev 
. . A134 e ار ي‎ 


